
 طرابلــس – قابلت الأجســـام السياسية 
في ليبيا غضب الشـــارع، الذي عمّ مختلف 
المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا، بالكثير 
من الاســـتخفاف واللامبالاة وســـط سعي 
الاحتجاجـــات  علـــى  للركـــوب  جهـــة  كل 

والاستفادة منها لإسقاط الخصوم.
ليبية  سياســـية  أوساط  واســـتغربت 
اللامبـــالاة والبـــرود اللذيـــن ردت بهمـــا 
مختلف الأجســـام السياسية على الغضب 
الشـــعبي المتفاقـــم والأصـــوات المطالبـــة 

برحيلها جميعا دون استثناء.
وبعـــد أن قابلت الأطراف السياســـية 
الغضـــب بالصمت فـــي البداية ردت تباعا 
بموقف واحد يزعم تأييد رغبة الشارع في 
تغيير الســـلطة وإجـــراء الانتخابات دون 

تقديم أيّ تنازل لتحقيق هذا الهدف.
وانتقد إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا 
الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
عدم الاستجابة من قبل السياسيين لمطالب 
الحراك الشبابي، في إشارة إلى تظاهرات 
الجمعة فـــي طبرق ومصراتـــة وطرابلس 

وسبها.
وكتـــب قائـــلاً علـــى فيســـبوك ”كلهم 
أعلنوا دعمهـــم لمطالب الحراك الشـــبابي 
الشـــعبي، ولم نر أحـــدًا يتخلى عن موقعه 
تنفيذًا لتلك المطالب. إنه النفاق والوقاحة 

مجتمعان“.
وأكد رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
في ليبيا عبدالحميد الدبيبة حق الشـــعب 
فـــي الحريـــة والتعبير، موضحـــا أن هذا 
الحق ”يكفلـــه القانـــون ولا يمكن الجدال 

حوله“.
غضـــب  تطويـــع  الدبيبـــة  ويحـــاول 
الشـــارع من خـــلال إيهـــام المحتجين بأنه 
طرف في تلك الاحتجاجـــات وبالتالي من 
غير المنطقي أن تشـــمله مطالـــب الرحيل، 
متناســـيا أن الغضب اندلع أساسا بسبب 
أزمـــة الكهربـــاء التـــي وعـــد بحلهـــا عند 

وصوله إلى السلطة.
وقـــال الدبيبـــة، الذي يرفض تســـليم 
الســـلطة بعـــد انتهاء ولايـــة حكومته منذ 
أشـــهر، الاثنين ”لقد تحدثت مع الكثير من 
الليبيين، وشجعتهم على الخروج وتحديد 
المصير، فالناس هم أســـياد البلاد، ونحن 
في خدمتهم، والشعب يطالب بحقوقه التي 
سلبت منه طوال السنين العشر الماضية“.

وأضـــاف ”أول هذه الحقوق هو تقرير 
المصيـــر فـــي إقـــرار الدســـتور والمصيـــر 
السياســـي، وســـوف نقف مع الشعب في 
ذلك، ولا يمكن لأيّ فرد أو جهة أو حزب أن 
يستفرد أيّ منهم بالقرار السياسي غصبا 
عن الشـــعب صاحب القـــرار، كما لا يمكن 
والديمقراطية،  الانتخابـــات  حول  الجدال 
ولا يمكـــن الســـماح لأيّ فـــرد أو مجموعة 

للاستفادة بوضع قوانين الانتخابات“.

أما بالنســـبة إلى المجلس الرئاســـي 
انـــدلاع  وقبـــل  فتـــرة  منـــذ  فيحـــاول 
الاحتجاجات لعب دور الوسيط والمحايد 
في الصراع ملوّحا بإمكانية حل مجلسي 
النواب والدولة، في مسعى لإبعاد نفسه 
عـــن مطالـــب الشـــارع بشـــأن رحيل كل 

الأجسام.
وتشكل مجلس الدولة بموجب اتفاق 
الصخيـــرات في 2016 لكن أغلب أعضائه 
هم نواب في المؤتمر الوطني العام الذي 
انتخب سنة 2012 ورفض تسليم السلطة 
للبرلمـــان زاعما وجود إخـــلالات قانونية 

شابت العملية الانتخابية.
وانتخـــب البرلمـــان في يونيـــو 2014 
لمدة ســـنة لكنه اســـتمر في السلطة منذ 
ذلك الوقت ورغم أنه كان يتمتع بتعاطف 
شـــعبي بالغ في بدايـــة انتخابه خاصة 
بعـــد عمليـــة فجـــر ليبيا التـــي أدت إلى 
انتقاله إلى شـــرق البلاد (طبرق) إلا أنه 
فقد شعبيته في الســـنوات الماضية بعد 
أن تبددت ثقة الليبيين في جديته لاسيما 

مع تواتر فضائح فساد النواب.

وبالنسبة إلى القيادة العامة للجيش 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر فقد فقدت 
الكثير من شعبيتها بعد انتهاء العمليات 
العســـكرية ضـــد الإرهـــاب فـــي بنغازي 
ودرنة والجنوب وانهارت تلك الشـــعبية 
بشـــكل شـــبه كلي بعد هزيمة طرابلس، 
بالإضافة إلـــى الانفلات الأمنـــي وتزايد 
الحديث عن نفوذ أبناء حفتر في المنطقة 

الشرقية.
وقالـــت عضـــو الهيئة التأسيســـية 
لصياغة مشروع الدســـتور نادية عمران 
إن الأجســـام السياســـية ”تغلغـــل فيها 
الفســـاد بدرجة كبيرة، وأصبحت تقتات 
على الخلافات والتجاذبات السياســـية، 
وتتحجج بأنها تريد مصلحة الليبيين“، 
محذرة من اتجاه الوضع في ليبيا ”نحو 
التـــأزيم والتطورات غير الإيجابية ما لم 

يجر الانصياع لرغبة الشارع“.
وأضافـــت عمـــران فـــي تصريحـــات 
الأجســـام  أن  ”ســـبوتنيك“  لوكالـــة 
السياســـية ”ليســـت لها الرغبة في طرح 
مشروع الدستور على الاستفتاء وصولاً 
إلى الانتخابات الرئاســـية والتشريعية، 
اســـتنادًا إلـــى نصوصه“، مشـــيرة إلى 
أن التوصـــل إلـــى توافق بشـــأن النقاط 

المختلف عليها ”غير ممكن“.

 بيروت – كشف رفض رئيس الحكومة 
ووزيـــر  ميقاتـــي  نجيـــب  اللبنانيـــة 
الخارجيـــة  عبداللـــه بوحبيب إرســـال 
حزب الله لطائرات مســـيّرة استطلاعية 
إلى المنطقة المتنازع عليها مع إســـرائيل 
للغـــاز، تناقض  عنـــد حقـــل ”كاريـــش“ 
الحكومة اللبنانية التي لا تعارض سلاح 
الحزب الذي يطالب الكثير من اللبنانيين 

بسحبه، لكنها ترفض استخدامه.
وعكس بيانان صادران عن بوحبيب 
وميقاتـــي تغيـــرا فـــي مـــزاج التركيبة 
الحاكمة في لبنان نحو توجيه انتقادات 
لحـــزب الله وهـــو ما يشـــير إلى حرص 
حكومي على إنجاح مفاوضات ترســـيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل.
ويقـــول مراقبـــون إن لبنان في أمسّ 
الحاجة إلى استغلال ثرواته من الطاقة 
لتجاوز أزمتـــه الاقتصادية الحادة التي 
وضعـــت البـــلاد علـــى طريـــق الانهيار 

الشامل.
ومنـــذ أكثر من عامـــين يعاني لبنان 
من أزمـــة اقتصادية غير مســـبوقة أدت 
إلى انهيار قيمـــة الليرة (العملة المحلية 
للبلد) وشـــح في الوقود والأدوية وسلع 
أساســـية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد 

في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعـــاد التصعيـــد المفاجـــئ لحـــزب 
الله في ملف ترســـيم الحـــدود البحرية 
مع إســـرائيل الجدل بشـــأن اســـتخدام 
الحزب لسلاحه خدمة لأجندته الخاصة 
والأجنـــدة الإيرانيـــة دون أخذ مصلحة 

لبنان بعين الاعتبار.

ورفعت بعض الأحزاب والشخصيات 
الانتخابيـــة  الحملـــة  خـــلال  المســـتقلة 
تحضيرا للانتخابات التشريعية الأخيرة 
شـــعار تجريد حـــزب الله من ســـلاحه، 
ونجحت تلك الأحزاب والشخصيات في 
الفوز بمقاعد داخل البرلمان الجديد وهو 
ما يؤكد أن نزع ســـلاح الحـــزب لم يعد 
مطلبا سياسيا وإنما هو مطلب شعبي.

 ويقول مراقبون إن على تلك الأطراف 
أن تضغط هذه المرة وتســـتغل استخدام 
الحزب للســـلاح لإفشال اتفاق يعدّ لبنان 
فـــي أمسّ الحاجة إليه، لبدء حملة جدية 
تســـتهدف نزع سلاح الحزب خاصة بعد 

أن فقد الأغلبية داخل البرلمان.
اللـــه  حـــزب  تحـــركات  وتســـتفز   
يحمّلونه  الذيـــن  اللبنانيين  العســـكرية 
الجـــزء الأكبر من المســـؤولية عن انهيار 
الدولـــة حيث قادت هيمنتـــه على القرار 
الخارجي إلى استياء دول كانت تساعد 
لبنان في مقدمتها الســـعودية. ولا يجد  
اللبنانيـــون أيّ مبـــرر للتصعيد الجديد 
مع إســـرائيل خاصة وأن الحزب كان قد 
تعهد قبل الانتخابات بإتمام الاتفاق مع 

تل أبيب.
ويؤكد هـــذا التصعيد مرة أخرى أن 
الدولة اللبنانية مازالت بعيدة عن القرار 
الاســـتراتيجي في السّـــلم والحرب وفي 

السياسة الخارجية للبلد.
وأطلـــق حـــزب اللـــه الســـبت ثلاث 
تجـــاه  المنطقـــة  مســـيّرة  طائـــرات 
المتنـــازع عليها مع إســـرائيل عند حقل 
جنوب البـــلاد، للقيام بـ“مهام  ”كاريش“ 
استطلاعية“. وقال في بيان إن ”الرسالة 
وصلـــت“. وأكـــد الجيـــش الإســـرائيلي 

بدوره اعتراضها.
وانتقـــد رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
الاثنـــين أيّ خطـــوات غير رســـمية فيما 

يتعلق بالخلاف الحدودي مع إسرائيل، 
ووصفها بأنها خطيرة وغير مقبولة.

وجـــاء فـــي بيـــان صادر عـــن مكتب 
ميقاتـــي أن لبنـــان يعتبـــر أن أيّ عمـــل 
خارج إطار مســـؤولية الدولة والسياق 
الدبلوماسي الذي تجُرى فيه المفاوضات 
غير مقبول ويعـــرّض لبنان إلى مخاطر 

لا داعي لها.
بـــدوره اعتبـــر بوحبيـــب أيّ عمـــل 
خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة 
أميركية لترســـيم الحـــدود البحرية مع 

إسرائيل ”غير مقبول“.
وقال وزير الخارجيـــة في بيان بعد 
لقائـــه ميقاتي إن ”أيّ عمـــل خارج إطار 
مســـؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي 
الذي تجري المفاوضـــات في إطاره، غير 
مقبول ويعرّضه إلى مخاطر هو في غنى 

عنها“.
وشـــدد على أن المفاوضات الجارية 
بمســـاعي الوســـيط الأميركـــي آمـــوس 
هوكســـتين ”قد بلغت مراحـــل متقدمة“، 
داعياً الأطـــراف كافة إلى ”التحلي بروح 
والالتزام  العاليـــة  الوطنية  المســـؤولية 
بما ســـبق وأعلن بأن الجميـــع من دون 
اســـتثناء هـــم وراء الدولـــة فـــي عملية 

التفاوض“.
التطـــورات  مؤخـــراً  وتســـارعت 
المرتبطة بملف ترســـيم الحدود البحرية 
مع إســـرائيل بعـــد توقف، إثـــر وصول 

ســـفينة إنتاج وتخزين علـــى مقربة من 
الذي كانت بيروت تعتبر  حقل ”كاريش“ 
أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً 

لبدء استخراج الغاز منه.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يائير لبيد الأحـــد أن حزب الله ”يقوّض 
قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول 

الحدود البحرية“.
وتوقّفـــت المفاوضات التـــي انطلقت 
بين الطرفين عام 2020 بوســـاطة أميركية 
في مايو من العام الماضي جراء خلافات 

حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
تقتصـــر  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
المحادثـــات لدى انطلاقها على مســـاحة 
بحرية تقدّر بنحـــو 860 كيلومتراً مربعا 
تُعـــرف حدودهـــا بالخط 23، بنـــاء على 
خارطـــة أرســـلها لبنـــان عـــام 2011 إلى 
الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن 
الخارطة اســـتندت إلى تقديرات خاطئة، 
 1430 مســـاحة  فـــي  بالبحـــث  وطالـــب 
كيلومتـــراً مربعا إضافية تشـــمل أجزاء 

من حقل ”كاريش“ وتُعرف بالخط 29.
وبعـــد وصـــول منصـــة اســـتخراج 
الغاز قبالة الســـواحل الإســـرائيلية دعا 
لبنان آموس هوكســـتين إلى اســـتئناف 
المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم 
الحـــدود لا يتطرق إلى حقـــل ”كاريش“. 
وحمل هوكســـتين العرض اللبناني إلى 

إسرائيل.

 لنــدن – لا تجــــد إيــــران مــــن رد علــــى 
عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي تزايدت 
وتيرتها فــــي الفترة الأخيرة وتســــتهدف 
مســــؤولين رفيعي المســــتوى فــــي النظام، 

سوى التقليل من أهميتها.
وبعد أن كانت تتعهــــد بالرد على تلك 
اســــتراتيجية  مؤخرا  اختارت  الاغتيالات 
جديدة تقوم على إنكار العملية أو التقليل 
من أهمية الشــــخصية المســــتهدفة لتجنب 
الإحراج بعد أن باتت تعهداتها بالرد محل 

تشكيك وسخرية.
ومن بين سبع عمليات اغتيال تمت منذ 
مايو الماضي، ويفترض أن تكون إسرائيل 
خلفها لم تعترف طهران إلا باغتيال العقيد 

بالحرس الثوري حسن صياد خدائي.
وتشير التقارير إلى أن جل الإيرانيين 
المغتالــــين المذكوريــــن، وهــــم جيولوجــــي 

القــــوة  مــــن  وعضــــوان  ومهندســــان 
الجوفضائيــــة لحرس الثورة الإســــلامية، 
مرتبطون إما بالمنشــــآت النووية الإيرانية 
أو بالبنية التحتية العسكرية التي تساعد 

طهران وكلاءها عبرها.
ويستشــــهد مراقبــــون بحادثــــة وفاة 
مهندس الطيران أيوب انتظاري مســــمّما 
والتي وصفتهــــا الســــلطات الإيرانية في 
البدايــــة بالاغتيال قبل أن تتراجع عن ذلك 
بالقــــول ”إن وصفه بالشــــهيد كان خطأ“، 
زاعمــــة أنه لــــم يكن مهندس طيــــران، كما 

تشير التقارير، بل كان موظفا عاديا.
ويعتقــــد محللون أن طهران ردت بهذه 
الطريقة لأنها شــــعرت بالحــــرج ورأت أن 
الاغتيالات كانت بمثابة فشل استخباراتي 
وســــط تصعيد إســــرائيل للحرب السرية.
وتطــــرق تقريــــر لمجلــــة فورين بوليســــي 

للاستراتيجية الجديدة لإيران في مواجهة 
الاغتيالات القائمة علــــى الإنكار والتقليل 

من أهميتها.
وقــــال المحلل المتخصص في الشــــؤون 
الأمنيــــة والدفاعيــــة المتعلقــــة بإيــــران في 
معهد واشــــنطن فرزين نديمــــي للمجلة إن 
الاغتيــــالات الأخيرة، إلــــى جانب الهجمات 
على البنية التحتية العســــكرية والهجمات 
الإلكترونيــــة على الخدمات التــــي تديرها 
الدولة، ”أضرت بشكل كبير بالردع الإيراني 
إســــرائيل  تصميم  و“أظهــــرت  المتصــــور“ 

وقدرتها على التحرك بحرية في إيران“.
وذكــــر نديمي أن الهجمات تشــــكك في 
مصداقيــــة الحكومــــة الإيرانيــــة وجدوى 

إجراءاتها الأمنية.
وقـــال محللون ومســـؤولون أمنيون 
إن موجـــة الهجمـــات الأخيـــرة تنبع من 

مخاوف إســـرائيل من اقتـــراب إيران من 
بنـــاء ســـلاح نووي مـــع الاســـتمرار في 
تسليح ميليشياتها في المنطقة، ما يشكل 

تهديدا مباشرا لدولة إسرائيل.
وقال المحللـــون إن التصعيد الأخير 
فـــي اغتيـــالات المســـؤولين الإيرانيـــين 
والقبض على عملاء إيرانيين يُزعم أنهم 
كانـــوا يخططون لاختطاف إســـرائيليين 
الحـــرب  أن  إلـــى  يشـــير  تركيـــا  فـــي 
الســـرية بين إيران وإســـرائيل تتصاعد 
وتنـــذر بالســـوء بالنســـبة إلـــى الأمـــن 
الإقليمـــي، وتهـــدد بأن تبلـــغ ذروتها في 

صراع كامل.
وقد ألمح عيـــران ليرمان، نائب المدير 
الســـابق للسياســـة الخارجية والشؤون 
الدوليـــة فـــي مجلـــس الأمـــن القومـــي 
الإسرائيلي، إلى المزيد من التصعيد بما 

يتماشـــى مع سياسة إســـرائيل لفعل ما 
تراه ضروريا لمواجهة التهديدات الأمنية 

الإيرانية.
وبينما تســـاءل بعـــض المحللين عن 
لمسؤولين  إســـرائيل  اســـتهداف  ســـبب 
مـــن رتب أدنى، قال ليرمـــان إنه بينما لا 
يستطيع تأكيد دور إسرائيل في عمليات 
القتـــل الأخيرة أو إنكاره، فإن ”كل عضو 
رئيســـي في الجهاز النووي والعسكري 

الإيراني ليس بالضرورة جنرالا“.
وأضاف ”تـــدرك إســـرائيل من يفعل 
هذا وتحاول إرســـال رســـالة إلى إيران 
لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار وإلا 

فقد تزداد الأمور سوءا“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايته نفتالـــي بينيت، اعترف، 
يوم الســـابع من يونيو الماضي، بحدوث 

تحول اســـتراتيجي فـــي مواجهة إيران، 
وقال إن إســـرائيل تحركت إلى ”مســـار 

أعلى“ لاحتواء تهديدها.
وقـــال في اجتمـــاع للجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع بالبرلمـــان ”نحـــن 
نتصـــرف في جميـــع الأوقـــات والأماكن 

وسنواصل القيام بذلك“.
ويتوقـــع محللـــون أن تصعّـــد إيران 
بأفعـــال لا ترقى إلى الحرب ولكنها تضر 

بالأمن الإسرائيلي والإقليمي والعالمي.
ســــبيل  علــــى  تهــــدد،  أن  ويمكــــن 
مضيــــق  فــــي  الملاحــــة  حريــــة  المثــــال، 
هرمــــز الاســــتراتيجي الــــذي يمــــر عبره 
حوالــــي خمــــس تجــــارة النفــــط العالمية. 
وهذا مــــا سيتســــبب في ارتفاع أســــعار 
النفــــط بالإضافــــة إلــــى تعطيل سلاســــل 

التوريد.

إيران ترد على الاغتيالات الإسرائيلية بإنكارها أو التقليل من أهميتها

   

Tuesday 05/07/2022 
45th Year, Issue 12467

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2022/07/05 
06 ذو الحجة 1443
السنة 45 العدد 12467

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

فف
اا
مم
كك
وو

اا
مم
اا
بب

اا
بمبم
تت
تت

اا
عع
اا
اا
وو

أأ
اا
تت
مم

فف
فف
اا
حح

اا
طط
غغ
مم
أأ
وو

اا
أأ
اا
اا
فف
سس

اا
اا
ذذ
يي
عع
اا
وو
لل

نن
رر
اًً
رر

ةة
ضض
لل

تت
ةة
تت

رر
ةة
ا 
ىى
ىى
نن
ىى

،،
11
ءء

جج
ا 
فف
مم
..
ىى

الأجسام السياسية 

في ليبيا تستخف 

بغضب الشارع

الحكومة اللبنانية تسمح 

بسلاح حزب الله ثم تخشى من استخدامه
انتقاد الحكومة لحزب الله يعكس حرصا على إنجاح 

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

كلهم أعلنوا دعمهم  صورة من مسيرة اللعب بالغاز والنار

ا يتخلى 
ً

للحراك، ولم نر أحد

ا  لمطالبه
ً

عن موقعه تنفيذ

إبراهيم الدباشي

التصعيد المفاجئ لحزب الله 

يعيد الجدل بشأن استخدام 

الحزب لسلاحه خدمة 

لأجندته الخاصة دون أخذ 

مصلحة لبنان بعين الاعتبار

ص٣

الشيخ محمد بن زايد

يبدأ عهده بدعم 

محدودي الدخل

سمير جعجع
كم ربح وكم خسر الحكيم 

في لعبة السلطة بلبنان

ص١٢

عجع
سر الحكيم

طة بلبنان

ص١٣

تغريد النجار: 
أدب الأطفال في العالم 

العربي مازال يحبو



 القدس - أدان الفلسطينيون الاثنين ما 
وصفوها بـ“محاولات لحجب الحقيقة“ في 
قضية مقتل الصحافية شــــيرين أبوعاقلة 
في أول تعقيب رســــمي على تقرير أصدره 
خبراء أميركيون بعــــد معاينة الرصاصة 

التي قتلتها.
وأعلــــن أمين ســــر اللجنــــة التنفيذية 
حســــين  الفلســــطينية  التحرير  لمنظمــــة 
الشــــيخ في تغريــــدة أن ”حكومة الاحتلال 
تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبوعاقلة 
المحاكم  أمــــام  إجراءاتنــــا  وسنســــتكمل 
الدوليــــة، ولن نســــمح بمحــــاولات حجب 
الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه 

الاتهام لإسرائيل“.
ورجــــح خبراء أميركيــــون إمكانية أن 
تكــــون الرصاصة التي قتلــــت الصحافية 
الفلســــطينية – الأميركية أطلقت من موقع 
للجيش الإســــرائيلي، وشددت في المقابل 
علــــى عدم وجود ما يدعــــو للاعتقاد بأنها 

قُتلت بشكل متعمد.
وعلــــى الفــــور اعتبــــر النائــــب العام 
الفلســــطيني أن مــــا صــــرح بــــه الجانب 
الأميركــــي ”غيــــر صحيح“. وقــــال النائب 
العام أكــــرم الخطيب في بيــــان ”ما صرح 
به الجانب الأميركي بشأن نتائج الفحص 
الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف 
الناري حالــــت دون التوصــــل إلى نتيجة 
واضحة بشــــأنه، فإن النيابة العامة تؤكد 
عدم صحــــة ذلك وتســــتغرب مــــا ورد في 
البيان كــــون أن التقارير الفنية الموجودة 
لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف 
النــــاري قابلــــة للمطابقــــة مــــع الســــلاح 

المستخدم“.
وأضاف البيان ”مــــن غير المقبول ما 
ورد مــــن تصريح الجانــــب الأميركي بعدم 
وجود أســــباب تشــــير إلى أن الاستهداف 
كان متعمــــدا، لاســــيما وأنهــــم كانوا على 
اطلاع بمجمــــل تحقيقــــات النيابة العامة 

التــــي أكــــدت مســــألة التعمد فــــي القتل“.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
قدمت فــــي وقت ســــابق تفاصيــــل نتائج 
التحقيــــق الذي أجراه الخبــــراء. وأوضح 
نيد برايــــس المتحدث باســــم الخارجية، 
فــــي تصريح مكتوب ”بعــــد تحليل جنائي 
مفصل للغاية، لــــم يتمكن فاحصو الطرف 
الثالــــث المســــتقلون، كجــــزء مــــن عملية 
أشرف عليها منســــق الأمن الأميركي، من 
التوصل إلــــى نتيجة نهائية في ما يتعلق 
بأصــــل الرصاصة التي قتلــــت الصحافية 
الفلسطينية – الأميركية شيرين أبوعاقلة“.
خبــــراء  ”قــــرر  برايــــس  وأضــــاف 
المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار 
بالغة، مما حــــال دون التوصل إلى نتيجة 
واضحة“. وتابــــع ”بالإضافة إلى التحليل 
الجنائــــي والتحليــــل الباليســــتي، مُنــــح 
مجلــــس الأمــــن الأميركــــي حــــق الوصول 
الكامل إلى تحقيقات الجيش الإســــرائيلي 
والســــلطة الفلســــطينية خلال الأســــابيع 

العديدة الماضية“.

ورغــــم عــــدم التوصــــل إلــــى نتائــــج 
واضحــــة، إلا أن برايس قــــال إن تلخيص 
كلا التحقيقين اللذين أجرتهما إســــرائيل 
والسلطة الفلسطينية، جعل مجلس الأمن 
الأميركي يخلُص إلــــى أن إطلاق النار من 
مواقع الجيش الإســــرائيلي ”كان مسؤولا 
علــــى الأرجح عــــن مقتل أبوعاقلــــة“، لكنه 
اســــتدرك قائــــلا ”لــــم يجد مجلــــس الأمن 
الأميركي أي ســــبب للاعتقاد بأن هذا كان 

متعمدا“.
قنــــاة  مراســــلة  أبوعاقلــــة  وقتلــــت 
”الجزيــــرة“ القطرية في الحادي عشــــر من 
مايــــو برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها 
اقتحامــــا للجيــــش الإســــرائيلي بمدينــــة 

جنين، شمالي الضفة الغربية.
وفي السادس والعشرين من مايو من 
الشهر ذاته أعلن النائب العام الفلسطيني 
الخطيــــب عــــن نتائــــج تحقيقــــات النيابة 
العامة الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن 
أبوعاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي 

”دون تحذير مسبق“.

 القاهــرة - التزمــــت الجهــــات القائمة 
علــــى إدارة الحــــوار الوطنــــي فــــي مصر 
بتعهداتها الســــابقة وقررت انطلاق أولى 
جلســــاته الثلاثــــاء على مســــتوى مجلس 
أمنــــاء الحــــوار الــــذي ســــيحدد الجدول 
الزمني وتفاصيل الحوار وأجندته الفترة 
المقبلة، وأنهت بذلــــك عدة تكهنات طالت 
موعده والأطراف المشــــاركة فيه وطبيعة 

الملفات التي سيتطرق إليها.
ووجه المنســــق العام للحوار الوطني 
ضيــــاء رشــــوان دعــــوة لأعضــــاء مجلس 
الأمناء، والذي يضم شخصيات محسوبة 
على قوى سياســــية مختلفة وشخصيات 
عامــــة ونقابيين، وعقدت الجلســــة الأولى 
بمقــــر الأكاديمية الوطنيــــة للتدريب التي 
كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهمة 

التنظيم.
ويعــــد انعقاد مجلس الأمنــــاء البداية 
الحــــوار  وفعاليــــات  لأعمــــال  الرســــمية 
الوطنــــي، وســــتنظر جلســــته الأولى في 
تفاصيلــــه ومواعيده والقــــرارات اللازمة 
وإعلانها للرأي العــــام لإتاحة التفاعل مع 
الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل 

المباشرة والإلكترونية.

وتســــتهدف الحكومة إرسال إشارات 
بالشــــفافية التــــي ظلت غائبــــة عن بعض 
الملفــــات فــــي الفتــــرة الماضيــــة بغرض 
دعم مصداقية الحوار الوطني وترســــيخ 

القناعة بأنها جادة في التغيير.
ويثبــــت انطــــلاق الحوار فــــي موعده 
(الأســــبوع الأول من يوليو) جدية النظام 
المصــــري فــــي التعامل مع هــــذه القضية 
وقطع الطريق على أي ضغوط قد يتعرض 
لهــــا جراء محاولة إقحــــام تنظيم الإخوان 

للمشاركة في جلساته.
كما يســــبق المعارضة التــــي مازالت 
غارقة فــــي مشــــكلاتها دون أن تقدم رؤية 
واضحة وشــــاملة حول الحوار تؤكد بها 

توافقها واستعدادها وحرصها عليه.
وأدى ارتياب قوى معارضة في غياب 
المعلومات الكافية حول الحوار وأجندته 
وغياب الحس السياســــي عنــــه إلى تزايد 
الشــــكوك في جدواه وقدرتــــه على إحداث 

إصلاحــــات سياســــية هيكلية، ما أفســــح 
المجال أمام انتشار شائعات كانت بحاجة 
إلى وأدهــــا مبكرا لعدم ضــــرب مصداقية 

الحوار الوطني.
ونفــــت دوائر إعلامية محســــوبة على 
النظــــام المصــــري إمكانية طرح مســــألة 
تعديل الدســــتور خلال جلســــات الحوار، 
لافتــــة إلــــى أنهــــا ســــتركز علــــى قضايا 
المجتمــــع، ولــــن تتطــــرق إلى فكــــرة حل 
البرلمان أو إجــــراء انتخابــــات برلمانية 

مبكرة.
الأحـــد  السيســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
اســـتثناء تنظيم الإخوان من المشاركة في 
جلســـات الحوار بســـبب ”غياب الأرضية 
مع الجماعة المصنفة إرهابية  المشتركة“ 
فـــي مصر، قائلا ”أطلقنـــا الحوار الوطني 
والمثقفيـــن  والنقابـــات  المفكريـــن  لـــكل 
والقـــوى السياســـية مع اســـتثناء فصيل 
واحد فقط رفض أن يكون جزءا من العملية 
السياسية في العام 2013 واختار القتال“.

وقــــال عضو مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطني عمرو هاشــــم ربيــــع لـ“العرب“ إن 
الجلسة الأولى ستشهد التطرق إلى آليات 
عمــــل الحوار والإجراءات التي ســــيترتب 
عليهــــا تحديد بنود النقــــاش والأولويات 
والتوقيــــت الزمني للحوار الذي ســــيكون 
محدداً لا يتجاوز الشهرين على الأكثر من 

دون البقاء في النقاشات لأشهر طويلة.
وكشــــف أنه ســــيطرح خلال الجلســــة 
الأولــــى ضرورة الإفراج عن المحبوســــين 
فــــي قضايا الرأي قبل انطلاق الجلســــات 
العامة التي ســــتخصص للنقاش بشــــأن 
قضايا مختلفة، وسيكون على رأس بوادر 
الثقــــة التي يجــــب أن توفرهــــا الحكومة 
لضمان نجــــاح الحوار وتحقيــــق أهداف 

الشفافية التي تتبناها إدارته.
ودشنت إدارة الحوار الوطني صفحة 
للتواصــــل مع الــــرأي العام علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وأضحــــت منصة 
لإطــــلاق الأخبــــار المتعلقــــة بهــــا وفتــــح 

النقاش بشأنها.
وبدت الخطوة مؤشــــراً على أن هناك 
جهــــودا تبذل لخلــــق حالة مــــن الاهتمام 
المجتمعي الذي مــــازال يغيب عن الحوار 
الــــذي ينصب الاهتمــــام به علــــى النخب 
السياســــية فقط، مــــا يعرضه لمشــــكلات 
نتيجــــة لامبالاة الــــرأي العــــام بتطوراته 

ونتائجه المرتقبة.
وســــيتم عقد مؤتمر صحافي لوسائل 
الصحافــــة والإعلام المصريــــة والأجنبية 
عقــــب انتهــــاء اجتمــــاع مجلــــس الأمناء 
للإعلان عما تــــم التوصل إليــــه، وأن هذا 
الحق فــــي المعرفــــة والمتابعــــة الفورية 
والشــــفافة ســــيكون مكفولاً للــــرأي العام 

طوال مجريات وفعاليات الحوار.

وأوضح هاشــــم ربيــــع أن هناك بوادر 
إيجابيــــة لإمكانيــــة نجــــاح الحــــوار على 
رأســــها الاستعانة بأســــماء من اتجاهات 
سياســــية مختلفة لتشكيل مجلس الأمناء 
ورعايــــة الرئيــــس السيســــي المباشــــرة 
للحوار، غيــــر أن مخرجاتــــه تتوقف على 
مدى اســــتجابة الحكومة لمطالب الإفراج 
عن المعتقلين والانفتاح بشــــكل أكبر على 

المعارضة.
وهنــــاك حالة مــــن الارتيــــاح ممزوجة 
بالقلق تســــيطر على المنــــاخ العام تأتي 
مــــن وجود شــــخصيات لديهــــا قبول لدى 
التيارات السياســــية المشاركة حتى وإن 
لم تكن محســــوبة على المعارضة بشــــكل 
مباشــــر، كما أن انطلاقته تشــــكل ضغطاً 
علــــى المعارضة التي تقــــف في منتصف 
الطريق وحائرة بين رغبتها في المشاركة 
ومساعيها ليكون ذلك وفقًا لرؤيتها، ما قد 

يدفعها نحو اللحاق بقطار النقاشات.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الحركة المدنية 
الديمقراطيــــة التي تضــــم ثمانية أحزاب 
ستحدد  المعارضة  الشــــخصيات  وبعض 
موقفها مــــن المشــــاركة وتبلــــور رؤيتها 
التي ستقدمها لإدارة الحوار الوطني قبل 

انطلاقه رسميا الثلاثاء.
ورغــــم وجــــود بعض الأصــــوات التي 
تعترض على عدم الاســــتجابة للضمانات 
التي أعلنتها المبــــادرة في مايو الماضي 
عقــــب الإعلان عــــن الحــــوار، إلا أن الأمور 
برنامــــج  فــــي  مشــــاركتها  نحــــو  تتجــــه 
الجلســــات، وقــــد تتم إتاحــــة الفرصة لها 

لتكون حاضرة.
وطالبت الحركة المدنية بتشكيل أمانة 
فنية مســــؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته 
وصياغــــة مخرجاته وكتابة تقرير ينشــــر 
دوريًا للرأي العام بما تم إنجازه، على أن 
تضم عشــــرة من كبار الخبــــراء الوطنيين 
المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد 
وتسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار 

(السلطة والمعارضة).
وقال نائب رئيس حــــزب تيار الكرامة 
أحــــزاب  وأحــــد  معــــارض  حــــزب  وهــــو 
الحركة المدنيــــة الديمقراطية، عبدالعزيز 
الحســــيني لـ“العــــرب“ إن انطلاق الحوار 
فــــي توقيــــت منطقــــي أمر جيــــد، لكن ثمة 
سلبيات أبرزها البطء الشديد في الإفراج 

عن سجناء الرأي.
وتساءل ”كيف سينطلق الحوار وهناك 
قوائم مقدمة تضم الآلاف من المحبوسين 
كبادرة حســــن نوايا قبل انطلاق الحوار؟ 
وكيف سيقود المنسق العام للحوار ضياء 
رشوان وهو نقيب الصحافيين حواراً في 
حين أن هناك صحافيين محبوســــين على 

ذمة قضايا نشر؟“.
وأكد الحسيني أن اســــتمرار الوضع 
كمــــا هــــو عليــــه الآن يُضعف مــــن موقف 
قيــــادات المعارضة الذاهبة إلــــى الحوار 
لأنهــــا لــــم تســــتطع الحصول علــــى أول 
المطالب التي قدمتها للســــلطة ولن تكون 
لديها قدرة على التفاوض بارتياح وهناك 
محبوســــون على ذمة قضايا رأي، والأمر 

واشنطن لا تحسم هوية قاتل أبوعاقلةقد يطال صورتها أمام الرأي العام.

 عمــان - وضع حــــادث العقبة الأردنية 
الــــذي أودى بحياة ثلاثة عشــــر شــــخصاً 
وإصابــــة 260 آخرين الأســــبوع الماضي، 
حكومــــة بشــــر الخصاونــــة أمــــام موقف 

صعب، قد يكون سببا في رحيلها.
ووقع الحادث في الســــابع والعشرين 
من يونيــــو الماضي إثر ســــقوط صهريج 
معبّــــأ بغــــاز الكلورين الســــام فــــي ميناء 

العقبة جنوبي البلاد.
وأصــــدرت لجنة التحقيــــق الحكومية 
فــــي الحادث الأحد نتائجهــــا، وأعلنت عن 
إنهاء خدمات مدراء عامين ومســــؤولين، 
وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.

مشــــترك  صحافــــي  مؤتمــــر  وخــــلال 
مــــازن  والإعــــلام  الداخليــــة  لوزيــــري 
الفرايــــة وفيصل الشــــبول، وجهت إحدى 
الصحافيات ســــؤالاً للوزيرين حول تحمل 
والأدبية  الأخلاقية  لمسؤوليتها  الحكومة 
والتقدم باستقالتها، ليكتفي وزير الإعلام 
بالضحك، وينقل الميكروفون إلى صحافي 

آخر.
ويرى مراقبون أن ما قامت به حكومة 
الخصاونــــة حيال الحادث هــــي إجراءات 
لا تمنع رحيلها، لكــــن القول الفصل يبقى 
للعاهــــل الأردني الملــــك عبداللــــه الثاني 
بعد عودته مــــن الولايات المتحدة، والذي 
يتواجــــد بهــــا للمشــــاركة فــــي الملتقــــى 

الاقتصادي بمدينة صن فالي.
وتنص المــــادة الخامســــة والثلاثون 
من الدســــتور على أن ”الملك يعين رئيس 
الــــوزراء ويقيله ويقبل اســــتقالته ويعين 
الوزراء ويقيلهم ويقبل اســــتقالتهم، بناء 

على تنسيب (ترشيح) رئيس الوزراء“.
وقــــال ليث نصراوين أســــتاذ القانون 
الدســــتوري بالجامعة الأردنية (حكومية) 
إن ”أحــــكام اســــتقالة الحكومــــة بعد هذه 
الكــــوارث غيــــر واضحــــة فــــي الدســــتور 

الأردني ولا في أي دساتير“.
وأضاف نصراويــــن ”هناك العديد من 
العوامل التي توجب تحمل المســــؤولية، 
كالرأي العــــام وحجم المشــــكلة، وعوامل 

أخرى“.
وتابع نصراوين ”دائما يثور التساؤل 
عن معيار الخطأ أو الضرر الذي إذا حدث 
تتحمــــل الحكومة أو الوزير المســــؤولية 

وتتقدم بالاستقالة“، لافتا إلى أنه ”ليست 
هناك أحكام واضحة في هذا الســــياق في 

الدستور“.
واعتبر الخبير الدستوري الأردني أن 
”البديــــل الواضح هو أن يتحــــرك مجلس 
النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ويمارس 
الوطنيــــة  المســــؤولية  ويتحمــــل  دوره 

ويحجب الثقة عن الحكومة“.
وحسب المادة الرابعة والخمسين من 
الدســــتور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد 
الــــوزراء أمــــام مجلس النــــواب. وإذا قرر 
المجلــــس عــــدم الثقة بالــــوزارة بالأكثرية 
المطلقة (50 في المئة1+) من مجموع عدد 

أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.
مــــن جانبه بين عامر بنــــي عامر مدير 
مركز ”راصد“ (مستقل، معني بمتابعة أداء 
الحكومة والبرلمان) أنه ”جرت العادة بأن 
المســــؤولية الأدبية في الأردن تعتمد على 
مدى ردة فعل الشارع، وأيضا على طبيعة 

الوقت الذي تقع فيه تلك الأحداث“.
ولفــــت بني عامر إلى أنــــه ”في بعض 
الأحيان تتزاحم بعــــض القضايا في وقت 
واحد، فينتقل اتجــــاه الرأي العام باتجاه 
عدة قضايا، مما يسهل الهروب من تحمل 

المسؤولية الأدبية“.
واســــتطرد ”الأمر الآخــــر الذي يتحكم 
بموضــــوع المســــؤولية الأدبية هو تفاعل 
المســــتويات العليا من السلطة بمختلف 
تدرجاتهــــا، ففي بعــــض الأحيان تقدر بأن 

ما حدث لا يستدعي تحمل المسؤولية“.
وأكمل ”مــــن جهة أخرى، فإن ردة فعل 
النواب تؤخــــذ في موضوع المســــؤولية 
بالحــــد  المســــؤول  ومحاســــبة  الأدبيــــة 

الأدنى“.
وأرجــــع بني عامر الســــبب فــــي ذلك 
إلــــى ”كثــــرة تقاطعــــات مصالح الســــلطة 
التشــــريعية مــــع التنفيذيــــة، مما يضعف 
دورهــــا الرقابي بشــــكل عــــام“. ورأى بأن 
”عــــدم وجــــود عمل كتلــــوي (يمثــــل كتلة) 
منظم داخــــل البرلمان، يضعف قدرته على 
خلق دور ضاغط على الســــلطة التنفيذية، 
وبالتالــــي ســــحب الثقة من أي مســــؤول 

حكومي“.
ورأى صالح العرموطي عضو مجلس 
النــــواب ونقيــــب المحاميــــن الســــابق أن 

”مجلس النــــواب لا يملك الاجتماع واتخاذ 
أي قــــرار بخصوص ما جرى، لأنه منفض، 
ودورته الاستثنائية المقررة في العشرين 
من الشــــهر الجاري لا تتيح له مناقشة أي 
موضــــوع خارج جــــدول الأعمــــال المحدد 

بموجب المادة 82 من الدستور“.
وأضــــاف العرموطي ”يكــــون ذلك إذا 
طلبــــت الأغلبية المطلقــــة في المجلس من 
الملك دورة استثنائية لمناقشة الموضوع، 
وأنا من الداعيــــن إلى ذلك بموجب الفقرة 
الثانية مــــن المادة 82، ويحــــدد المجلس 
ما يرغب بمناقشــــته، وهذا لم يحصل في 

تاريخ مجلس النواب“.

وذكــــر أن ”مجلــــس النــــواب صاحب 
ولاية بالمراقبة والمحاســــبة، وســــبق أن 
شكل لجنة تحقيق في حادثة البحر الميت 
(سيول عام 2018) وأوصى بإقالة وزيرين، 
وهو ما تم بالفعل“، لافتا إلى أن ”القضية 
الآن تحت وصاية القضاء، والنيابة العامة 
وضعــــت يدها على القضيــــة، ولكن هذا لا 
ينفــــي تحمــــل الحكومة للمســــؤولية، فما 
ورد في بيان وزير الداخلية من شــــأنه أن 

تتحمل الحكومة مسؤولية ما جرى“.
وكلّــــف العاهــــل الأردني في الســــابع 
من أكتوبر عام 2020 الخصاونة بتشــــكيل 
الحكومة، وهو رئيس الوزراء الثالث عشر 
فــــي عهد الملك عبداللــــه الثاني منذ تولي 
سلطاته الدستورية في السابع من فبراير 

.1999
وأجــــرى الخصاونة خلال فترة ولايته 
أربعــــة تعديلات على حكومته، كان آخرها 
في أكتوبر الماضي، وجاءت في غالبيتها 

على وقع أزمات استدعت ذلك.

تطلعات كبيرة

حادثة العقبة 
تضعف موقف حكومة الخصاونة 

لكن لن تطيح بها
المعارضة تخشى من حوار يسحب ما تبقى 

من رصيدها الشعبي

تسود حالة من التفاؤل الحذر حيال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــــي، ورغم أن أوساطا سياسية ترى أن الأجواء 
ــــــدو إيجابية وأن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق بعض المكاســــــب، فإن قوى  تب
أخرى لا تخفي شــــــعورا قلقا في ظل استشــــــعارها بأن هذا الحوار يخدم 

النظام أكثر من المعارضة.

النظام المصري 
ج لحوار {شفاف} 

ّ
يرو

دعما لمصداقيته السياسية

نتائج التحقيق الأميركي في مقتل 

أبوعاقلة تخلف صدمة فلسطينية
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استمرار الوضع 

ضعف موقف 
ُ
الحالي ي

قيادات المعارضة

عبدالعزيز الحسيني

هناك بوادر إيجابية 

لإمكانية نجاح الحوار 

الوطني

عمرو هاشم ربيع

المسؤولية الأدبية 

في الأردن تعتمد على 

مدى ردة فعل الشارع

عامر بني عامر

البديل الواضح أن 

يتحرك البرلمان ويحجب 

الثقة عن الحكومة

ليث نصراوين

ّ



 أبوظبــي – تعمـــل دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة على تمتين شبكة الأمان 
الاجتماعي لمواطنيها ولاسيما للشرائح 
المجتمعيـــة الهشـــة، لتعزيـــز مقاومتها 
للتقلبات الاقتصاديـــة، ولتحقيق الرفاه 
دولـــة  مواطنـــي  لســـائر  الاجتماعـــي 

الإمارات.
ووجه رئيس الإمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيـــان الاثنين بإعادة هيكلة 
”برنامـــج الدعـــم الاجتماعـــي لمحدودي 
متكامـــلا  برنامجـــا  ليصبـــح  الدخـــل“ 
بميزانيـــة تقدر بــــ28 مليـــار درهم (7.6 

مليار دولار).
ويجســـد توجيـــه رئيـــس الإمارات 
بتقـــديم هذا الدعم، من خـــلال البرنامج 
الاجتماعي الأشـــمل الذي يرفع الميزانية 
مـــن 14 مليار درهم إلـــى 28 مليار درهم،  
حرص الدولة على توفير مختلف ســـبل 
الدعم للأسر ذات الدخل المحدود تعزيزا 
للاســـتقرار الأســـري وبما يتماشى مع 
وجـــودة  المجتمعـــي  الرفـــاه  منظومـــة 
الحيـــاة التي تحـــرص دولـــة الإمارات 
على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها 

لمواطنيها.
ويغطـــي برنامج الدعـــم الذي تنفذه 
وزارة تنميـــة المجتمـــع مختلف المحاور 
الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود بما 
يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة 
وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص 
الأساســـية  والاحتياجـــات  للســـكن، 
مثـــل المـــواد الغذائية والمـــاء والكهرباء 
والوقـــود، إضافـــة إلـــى الدعـــم المالـــي 
المؤقـــت للمواطنين العاطلـــين الباحثين 

عن العمل.

واســـتحدث برنامـــج الدعـــم أربعة 
مخصصـــات جديـــدة هـــي: مخصـــص 
الســـكن، ومخصص التعليـــم الجامعي، 
العمـــل  عـــن  العاطلـــين  ومخصـــص 
مـــن المواطنـــين فـــوق ســـن الخامـــس 
والأربعـــين، ومخصـــص الباحـــث عـــن 

العمل.
الأربعـــة  المخصصـــات  وتهـــدف 
إلـــى تمكين الأســـر الإماراتيـــة محدودة 

الدخـــل مـــن الحصـــول علـــى المســـكن 
الملائم، وتشـــجيع الأبناء المتفوقين على 
الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من 

المواطنين.
وبحســـب وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات 
”وام“، فـــإن البرنامـــج الجديـــد يتضمن 
مخصصـــا للســـكن يتـــراوح بـــين 1500 
درهـــم شـــهريا و2500 درهم شـــهريا في 
حـــال الســـكن المســـتقل حتـــى حصول 
العائلة على إســـكان حكومي، ويستحق 
المتقدمون الذين يقطنون مع الوالدين أو 
مع أي أســـرة أخرى ســـتون في المئة من 
هـــذه المبالغ، ولا ينطبـــق هذا المخصص 
على مـــن يحصلون على أي شـــكل آخر 
من أشكال إعانة الإســـكان الحكومي أو 
يمتلكون منزلا مسجلا باسمهم ويتوقف 
هـــذا المخصـــص عنـــد الحصـــول على 

إسكان حكومي.
الجديدة  المخصصـــات  ضمـــن  ومن 
التي يشـــملها برنامج الدعم الاجتماعي 
وتصـــرف للأســـرة ”مخصـــص التعليم 
والتي  المتميزيـــن  للطـــلاب  الجامعـــي“ 
تجسد اهتمام الدولة وتشجيعها للأبناء 
على الالتحـــاق بالتعليم الجامعي حيث 
تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم (870 دولارا 
تقريبا) شهريا لطلاب الثانوية المتفوقين 
والملتحقين بالدراســـة الجامعية، حسب 
اشـــتراطات مجلـــس التعليـــم والموارد 

البشرية.
الطلبـــة  المخصـــص  ويشـــمل 
المنتظمـــين في برامج الدبلـــوم والتعليم 
الجامعـــي حســـب مخصصـــات الأبناء 
لـــكل عائلة بـــين 2400 و800 درهم وبعمر 

والطالبـــة.  للطالـــب  عامـــا   25 أقصـــى 
وحـــرص البرنامـــج الجديد علـــى منح 
إعانـــة مالية ثابتـــة تبدأ مـــن 2000 إلى 
العمـــر  بحســـب  شـــهريا  درهـــم   5000
العمـــل،  عـــن  العاطلـــين  للمواطنـــين 
ومخصصـــات  عـــلاوات  إلـــى  إضافـــة 
أخرى فـــي حال كان العاطـــل عن العمل 

رب أسرة.
ويمتد هذا المخصص لمدة ستة أشهر، 
وتبلـــغ قيمتـــه 5000 درهم شـــهريا لكل 
مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف 
هـــذا المخصص إلـــى تمكـــين العاطلين 
عـــن العمـــل ماديا خـــلال فتـــرة بحثهم 

عن وظيفة.
وقد حرص برنامج الدعم الاجتماعي 
المخصصـــة  العـــلاوات  زيـــادة  علـــى 
لجميع أفراد الأســـرة وذلك بما يشـــمل 
العلاوات الثلاث الحاليـــة وهي: علاوة 
رب الأســـرة، وعلاوة الزوجـــة، وعلاوة 
الأبنـــاء. وتأتـــي هذه الخطـــوة انطلاقا 
مـــن الأهميـــة الكبيـــرة التـــي توليهـــا 
بوصفها  للأســـرة  الإماراتيـــة  القيـــادة 
الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم 

ومتماسك.
ووضـــع البرنامـــج الجديـــد لفائدة 
مواطنـــي الدولـــة الذيـــن يمثلـــون نحو 
عشـــرة في المئة من سكان الإمارات، ولن 
تشمل المزايا المعلنة الأجانب المستقرين 

في الدولة.
وفي سياق مســـاع لمكافحة التضخم 
وارتفاع الأســـعار، أقـــر البرنامج حزمة 
من الدعـــم الحكومي للمـــواد الغذائية، 

والوقود.

ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة، 
ســـتتحمل الحكومة ضمن هـــذه المبادرة 
75 فـــي المئة مـــن تضخم أســـعار المواد 
الغذائيـــة وذلـــك التزاما منهـــا بتوفير 
المســـاعدة اللازمـــة للأســـر الإماراتيـــة 
لتمكينها من الإيفاء بمتطلبات المعيشـــة 

وتوفير حياة كريمة لها.
ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية 
الحكومـــة الهادفـــة إلى مســـاعدة ذوي 
الدخل المحـــدود في مختلـــف الجوانب 
المعيشية لاسيما الأساسية منها، ويقدم 
برنامـــج الدعـــم الاجتماعـــي ضمن هذه 
الحالات دعما شهريا بنسبة 50 في المئة 
لاســـتهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو 
وات، ودعما شـــهريا للمياه بقيمة 50 في 
المئة لاســـتهلاك المياه الأقـــل من 26 ألف 

جالون. 
ويوفر البرنامج دعما شهريا بنسبة 
85 في المئة من زيادة سعر الوقود عن 2.1 
درهم للتر. ويحصل رب الأســـرة المتزوج 
شـــهريا على دعم لـ300 لتر فيما تحصل 
الزوجـــة العاملـــة علـــى دعم لــــ200 لتر 
إضافي، أو يحصل رب الأسرة على دعم 
لـ400 لتـــر إذا كانت الزوجة غير حاصلة 
على دعم. وشـــهدت أســـعار الوقود في 
الدولـــة الخليجية ارتفاعا قياســـيا بلغ 
4.52 درهـــم (1.23 دولار) للتـــر الواحـــد 

(خصوصي 95) خلال شهر يوليو.
ويـــرى مراقبون أن البرنامج الجديد 
من شـــأنه أن يخفف بشكل كبير الأعباء 
على مواطني دولة الإمارات، وهو يعكس 
حرص القيـــادة الإماراتيـــة على ضمان 

الاستقرار الاجتماعي.
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28
مليار درهم (7.6 مليار دولار) 

الميزانية المخصصة لإعادة هيكلة 

برنامج دعم محدودي الدخل

المكافآت يمكن أن تصل 

إلى 100 ألف دولار، أو ما 

يعادلها من المركبات أو 

القوارب أو الغذاء مقابل 

الحصول على معلومات

قيادة حريصة على دفع المرأة السعودية إلى الأمام

 الرياض – يعد تعيين المحامية الشيهانة 
العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء 
الســـعودي، والأميرة هيفاء بنت محمد 
بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن نائبا 
لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، مكسبا 
جديـــدا ينضـــاف للمـــرأة الســـعودية، 
وتعزيـــزا لمشـــاركتها في إدارة الشـــأن 

العام.
ضمن  الجديدة  التعيينـــات  وجاءت 
مراســـيم ملكية أقرها الملك ســـلمان بن 
تحويرات  وشـــملت  الأحد،  عبدالعزيـــز 
جديـــدة ضمـــن التشـــكيلة الحكوميـــة 

والديوان الملكي.
ويرى نشـــطاء حقوقيـــون أن تعيين 
العـــزاز والأميـــرة هيفاء خطـــوة مهمة 
في ســـياق تمكـــين المرأة مـــن المناصب 
القيادية، وهي مبادرة ليســـت بالغريبة 
في ضوء النهـــج الإصلاحي الذي بدأته 
السعودية منذ العام 2016، والذي يهدف 
إلى تغيير صورة المملكـــة، ومنح المرأة 
فرصتهـــا لأن تكـــون فاعلا رئيســـيا في 
المجتمع الســـعودي، بعد أن تم تغييبها 

لعقود.
وأشار النشطاء إلى أن هذا التعيين 
لـــم يكن لمجـــرد إشـــراك المـــرأة، بل هو 
مســـتحق حيـــث تتمتـــع كلتـــا المرأتان 
بالكفـــاءة، وهـــو مـــا يظهـــر مـــن خلال 

السيرة المهنية لكليهما.  
وســـائل  بحســـب  العـــزاز،  وتعـــد 
إعـــلام محليـــة، أول امـــرأة ســـعودية 
تـــزاول مهنـــة المحاماة، بعـــد حصولها 
علـــى رخصـــة مزاولة المهنة مـــن وزارة 
ذلـــك  وقبـــل  الســـعودية،  فـــي  العـــدل 
كانت قـــد حصلت على رخصـــة مزاولة 
المحامـــاة مـــن قبـــل المحكمـــة العليـــا 

بنيويورك.
وتدرجـــت العـــزاز منذ ذلـــك الوقت 
تحقيـــق  فـــي  كامـــل،  عقـــد  وطـــوال 
الإنجـــازات ومراكمـــة الخبـــرات، مـــن 
خـــلال العمل لـــدى الشـــركات الدولية، 
والاستشـــارات  المحامـــاة  مجـــال  فـــي 

القانونية.
وشـــاركت النائـــب الجديـــد للأمين 
العام لمجلس الـــوزراء، والحاصلة على 
القانـــون  فـــي  شـــهادة البكالوريـــوس 
مع مرتبة الشـــرف من جامعـــة دورهام 
البريطانيـــة، في العديد مـــن المؤتمرات 

والندوات الدولية.
وأسســـت العـــزاز منظمـــة طمـــوح 
لتدريـــب المهنيات الشـــابات في الخليج 
وتحفيزهن. وحـــازت على جوائز تقدير 
مختلفـــة، واختارتهـــا مجلـــة ”أريبيان 
بزنـــس“ ضمـــن قائمـــة أكثـــر 50 امرأة 
 ،2021 لعـــام  الســـعودية  فـــي  تأثيـــرا 
ولقبـــت بصانعـــة الصفقـــات فـــي عام 
2016 مـــن مجلـــة ”فاينانـــس مونثلي“ 

البريطانية.
وفي مـــا يتعلق بالأميرة هيفاء التي 
تولـــت منصب نائـــب وزير الســـياحة، 
فقـــد تخرجت بدرجـــة البكالوريوس في 

إدارة الأعمـــال مـــن جامعة نيـــو هافن 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وحصلت على 
درجـــة الماجســـتير فـــي الاختصـــاص 
ذاتـــه مـــن كليـــة لنـــدن للأعمـــال فـــي 

بريطانيا.
منصـــب  الأميـــرة  وتقلـــدت 
مســـاعد الوزيـــر للشـــؤون التنفيذيـــة 
والاســـتراتيجية فـــي وزارة الســـياحة 
كمـــا أنهـــا عضـــو فـــي مجلـــس إدارة 
المدنـــي،  للطيـــران  العامـــة  الهيئـــة 
وشـــركة القدية للاســـتثمار، وصندوق 
التنميـــة الســـياحي، ومجلـــس التنمية 

السياحي.
أن  الســـياحة  وزارة  موقـــع  وذكـــر 
لـــدى الأميـــرة الســـعودية نشـــاطا في 
المجـــال الرياضـــي، إذ شـــغلت منصب 
الأمـــين العـــام لشـــركة الفورمـــولا إي 
القابضـــة، وتولـــت تنظيـــم أكبر حدث 
عالمي للفورمـــولا إي فـــي الدرعية. كما 
شـــغلت منصب المدير العـــام للاقتصاد 
الرياضـــي في الهيئـــة العامة للرياضة، 
وقادت مشـــاريع دعمت تطوير الشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المنظومـــة 

الرياضية.

وســـاهمت الأميـــرة الســـعودية في 
غير الربحية  تأســـيس شـــركة ”تمكين“ 
بصحـــة  تعنـــى  والتـــي   2014 عـــام 

المرأة.
وعلقت الأميـــرة هيفاء على تعيينها 
قائلـــة عبـــر صفحتهـــا الرســـمية على 
موقع تويتر ”أرفع أســـمى آيات الشـــكر 
والعرفـــان لخـــادم الحرمين الشـــريفين 
وولي العهد على الثقة الكريمة بتعييني 
نائبا لوزير الســـياحة سائلة المولى أن 
يمدني بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات 

قيادتنا الرشيدة“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يتم 
فيهـــا تعيـــين ســـعوديات فـــي مناصب 
قياديـــة، فســـبق وأن انضمـــت شـــيلا 
الرويلي، وهي مديرة تنفيذية سابقة في 
أرامكو الســـعودية، فـــي يونيو الماضي 
كأول امـــرأة إلـــى مجلـــس إدارة البنك 

المركزي السعودي.
ويرى مراقبون أن الســـعودية تسير 
بثبات نحو تمكين المرأة وإشـــراكها في 
صياغة مســـتقبل جديـــد للمملكة ضمن 

رؤية 2030.

المرأة السعودية 

تراكم الإنجازات عبر 

إشراكها في الحكومة

 المنامــة – بـــدأت البحرية الأميركية 
تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات 
تســـاعدها في مكافحة تهريب الأسلحة 
والمخـــدرات بمنطقة الشـــرق الأوســـط، 
وسط توتر بشأن الملف النووي الإيراني 
وتســـليح طهـــران للمتمردين الحوثيين 

في اليمن.
وقـــال تيموثـــي هوكينـــز متحـــدث 
الأســـطول الخامـــس التابـــع للبحريـــة 
الأميركية في منطقة الشـــرق الأوسط إن 
أي نشاط يزعزع الاستقرار (في المنطقة) 

يحظى باهتمامهم.
وأضـــاف هوكينـــز فـــي تصريحات 
نشـــرتها وكالة ”أسوشـــييتد برس“، أن 
تقـــديم مكافآت مالية يعد ”خطوة أخرى 
في جهود تعزيز الأمن البحري الإقليمي“، 
في ضبط  مؤكدا تحقيق ”نجـــاح هائل“ 
المخدرات والأسلحة غير المشروعة خلال 

العام الماضي.
وأشـــار المتحدث باســـم الأســـطول 
الأميركـــي إلى أن هذه المبـــادرة أطلقها 
الأخيـــر الثلاثاء الماضـــي تحت برنامج 

مكافآت وزارة الدفاع الذي تمت تجربته 
سابقا في أفغانســـتان والعراق وأماكن 
أخرى بعـــد هجمات الحادي عشـــر من 

سبتمبر 2001.
وأفاد بأن الأســـطول قرر اســـتخدام 
نفس البرنامـــج أثناء قيامـــه بدوريات 
الشـــرق  فـــي  المائيـــة  الممـــرات  فـــي 

الأوسط.
البرنامـــج  إن  هوكينـــز  وقـــال 
يشـــمل افتتـــاح ”خط ســـاخن“ باللغات 
والفارســـية،  والإنجليزيـــة  العربيـــة 
إضافـــة إلـــى المعلومـــات التـــي يمكـــن 
إرســـالها عبر الإنترنت باللغتين الدرية 

والبشتو.
وأضاف أن المكافآت المالية يمكن أن 
تصل إلى 100 ألف دولار، أو ما يعادلها 
مـــن المركبـــات أو القـــوارب أو الغـــذاء 
مقابل الحصول علـــى معلومات عن أي 
هجمـــات مخطـــط لها ضـــد الأميركيين 

في المنطقة.
وفي وقت ســـابق، أعلن الأســـطول 
الخامـــس مصـــادرة مخـــدرات بقيمـــة 

500 مليـــون دولار فـــي عـــام 2021، كما 
قطعـــة  آلاف   9 الأســـطول  اعتـــرض 
ســـلاح فـــي نفس العـــام، والتـــي تمثل 
”ثلاثـــة أضعـــاف“ مـــا تم ضبطـــه فـــي 

عام 2020.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التطور من 
الضغـــط على تدفق الأســـلحة الإيرانية 
إلى الحوثيـــين في اليمن، الذي يشـــهد 

وقفا لإطلاق النار منذ أشهر.
ورغـــم حظر الأســـلحة الذي يفرضه 
مجلـــس الأمـــن الدولي على صـــادرات 
الأســـلحة إلى اليمن ونفي إيران تسليح 

مســـتقلين  خبـــراء  أن  إلا  الحوثيـــين، 
ودولا غربية وخبـــراء من الأمم المتحدة 
أكـــدوا وجـــود أســـلحة إيرانيـــة فـــي 

اليمن.
ولم تـــرد جماعة الحوثي مباشـــرة 
على برنامـــج البحرية الجديد، لكن علي 
القحوم عضو المكتب السياسي للجماعة 
كتب علـــى تويتر الأســـبوع الماضي أن 
الجماعـــة ترصـــد تحـــركات الأميركيين 
في البحـــر الأحمر وحضرموت ومناطق 

أخرى.
وأضاف ”خيارات الدفاع والمواجهة 
مفتوحة، ولـــن يكون لهم ومشـــاريعهم 

الشيطانية مكان ولا قرار“.
وكانـــت المدمرة ”ماســـون“ تعرضت 
فـــي أكتوبـــر 2016 لإطـــلاق صاروخين 
من اليمـــن لكن لم يصـــل أي منهما إلى 
الســـفينة الحربية. وردا على ذلك، قامت 
الولايات المتحـــدة بإطلاق صواريخ من 
على ثلاثة مواقع  نوع ”توماهوك كروز“ 
رادار ساحلية في الأراضي التي يسيطر 

عليها الحوثيون.

ــــــد  يطــــــرح برنامــــــج الدعــــــم الجدي
فــــــي الإمــــــارات العديد مــــــن المزايا 
ــــــف الاحتياجات  ــــــي تغطي مختل الت
الدخــــــل،  لمحــــــدودي  الأساســــــية 
ويعكــــــس هــــــذا البرنامــــــج حرص 
تعزيز  ــــــى  عل ــــــة  الإماراتي ــــــادة  القي
الاستقرار الداخلي، وتحقيق جودة 

الحياة.

الإمارات تعزز شبكة الأمان الاجتماعي

عبر هيكلة برنامج دعم محدودي الدخل
برنامج الدعم يغطي مختلف الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة

القيادة الإماراتية حريصة على تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها

الأسطول الأميركي الخامس يقر برنامجا للمكافآت 

ضمن جهوده لمكافحة التهريب في الخليج

تعيين الأميرة هيفاء 

بنت محمد بن سعود 

نائبا لوزير السياحة 

بالمرتبة الممتازة

تعيين المحامية 

الشيهانة العزاز نائبا 

للأمين العام لمجلس 

الوزراء السعودي



العفـــو  منظمـــة  وجهـــت  الجزائــر –   
الدولية رســـالة إلى السلطة الجزائرية، 
تدعوها فيها إلى إطلاق ســـراح معتقلي 
الرأي واســـتغلال رمزية العيد الســـتين 
للاســـتقلال الوطني في إضفـــاء أجواء 
التهدئـــة والتخفيف من وطـــأة القبضة 
الحديديـــة المضروبـــة علـــى الحريـــات 
وهي  والإعلامية،  السياســـية  والحقوق 
الرســـالة التـــي تتزامن مـــع الاحتفالات 
الســـلطة  أعدتهـــا  التـــي  الضخمـــة 
للذكرى، وســـط جـــدل حـــول التضارب 
بـــين الخطاب من جهة والممارســـات من 

جهة أخرى.
الدولية  الحقوقيـــة  المنظمـــة  ودعت 
السلطات الجزائرية إلى ”الإفراج الفوري 
ودون قيد أو شـــرط عمـــا لا يقل عن 266 
ناشطا معارضا للســـلطة في وضعيات 
تتراوح بين التوقيف والســـجن، بسبب 
الحـــراك  مظاهـــرات  فـــي  مشـــاركتهم 
الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو 
إدانتهم لفســـاد الدولة، أو تعبيرهم عن 
تضامنهم مع المعتقلين، وذلك في الوقت 
الذي تحتفل فيه الجزائر بمرور 60 عاما 
على استقلالها الوطني في الخامس من 

يوليو“.
وتتطلـــع عائـــلات هـــؤلاء وأنصـــار 
الحراك الشـــعبي إلى التفاتة من الرجل 
الأول فـــي الدولـــة لإصـــدار عفـــو عـــن 
أبنائهـــم وأقاربهـــم، ولتجســـيد مبادئ 
ورسالة مشـــروع لم الشـــمل المعلن عنه 
خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، خاصـــة وأن 
الســـلطة ســـبق لها أن عفت عن البعض 
منهـــم فـــي مناســـبات دينيـــة ووطنية 

سابقة.

عـــن  الدفـــاع  تنســـيقية  وأفـــادت 
معتقلـــي الـــرأي بأنه يتواجـــد الآن 266 
ناشـــطا ومتظاهرا في الســـجون بسبب 
ممارستهم حقوقهم في التعبير والتجمع 
الرافضة  السياســـية  بمواقفهم  والجهر 
للسلطة القائمة، وهو ما ترفضه وتعتبر 
هؤلاء ســـجناء حق عام لأنهـــم ارتكبوا 
جنح القذف والإســـاءة إلى الأشـــخاص 
والمؤسســـات، وهددوا المصالـــح العليا 

للبلاد.
ولفتـــت المنظمـــة الدوليـــة إلـــى أنه 
”يتعـــين على الســـلطات أن تســـقط على 
وجـــه الســـرعة جميـــع التهـــم الموجهة 
إليهـــم، وأن العديـــد مـــن المتظاهريـــن 

يتواجـــدون رهـــن الحبـــس الاحتياطي 
لفتـــرات طويلـــة جـــدا من الزمـــن، فيما 
حكـــم على آخرين بالســـجن لمـــدة تصل 
إلـــى خمـــس ســـنوات بتهـــم فضفاضة 
وملفقة مثل المساس بالأمن أو المصلحة 
الوطنية،  بالوحدة  والمســـاس  الوطنية، 
وإهانـــة موظـــف عمومـــي، والتحريض 
على التجمهر غير المســـلح ونشر أخبار 

زائفة والإرهاب“.
وذكرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
منظمة العفو الدوليـــة آمنة القلالي أنه 
”بعد مـــرور ســـتين عاما على اكتســـاب 
الجزائر لاســـتقلالها، لا تـــزال الحريات 
الأساســـية وحقـــوق الإنســـان تتعرض 
التقويـــض  أو  الانتهـــاك  أو  للتجاهـــل 

عمدا“.
وأضافت ”يجب وضع حد للاحتجاز 
غير المبرر للنشـــطاء والمتظاهرين، ومن 
المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية 
استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية 
في مقاضـــاة الأفراد لمجرد ممارســـتهم 
الســـلمية لحقوقهـــم في حريـــة التعبير 

والتجمع“.
قـــد  دبـــازي  حكيـــم  الناشـــط  وكان 
قضى في ســـجنه بإحدى المؤسسات في 
العاصمـــة نهاية شـــهر أبريـــل الماضي، 
بعدمـــا تم توقيفـــه بســـبب منشـــور له 
في حســـابه الشـــخصي على فيسبوك، 
الأمـــر الـــذي أثـــار لغطـــا في الشـــارع 
بحقـــوق  المهتمـــين  ولـــدى  الجزائـــري 
الإنســـان، خاصـــة بعد تأخـــر الحكومة 
فـــي تقـــديم مبـــررات الوفـــاة الغامضة 
للرجـــل البالغ مـــن العمـــر 55 عاما وأب 

لثلاثة أطفال.
وأفادت رسالة منظمة العفو الدولية 
بـــأن ”الضحية وضـــع رهـــن الاحتجاز 
الاحتياطي منذ فبراير 2022 بعد مشاركته 
منشورا على فيسبوك من صفحة أخرى 

دعـــا فيه إلى التظاهر للاحتفال بالذكرى 
الســـنوية الثالثة لانطـــلاق الحراك، وقد 
حوكم بتهمـــة الحضّ على التجمهر غير 
المسلح والإساءة إلى موظفين حكوميين، 
ونشـــر محتـــوى قـــد يضـــر بالمصلحة 
الوطنية، ورفضت المحكمة طلبا بالإفراج 
المؤقـــت عنه من محاميـــه، لكنها لم تقدم 

أي تفسير للرفض“.
لكـــن الحكومـــة، علـــى لســـان وزير 
كشـــفت  طبـــي،  عبدالرشـــيد  العـــدل 
بعـــد الحادثـــة أمـــام نـــواب البرلمان أن 
”الســـلطة قامـــت بواجبها فـــي إطار ما 
تمليـــه النصوص القانونيـــة والدواعي 
الإنســـانية، حيث انتقل وفد من الوزارة 
ومـــن الهيئـــة القضائيـــة الإقليمية إلى 
وبلغها تعازي وزارة العدل  بيت الفقيد“ 
والهيئـــة القضائيـــة وســـلم لها محضر 

التشريح.
وأضافت ”بعض الأوســـاط المغرضة 
حاولت اســـتغلال الحادثة والاســـتثمار 
فيها سياســـيا وإعلاميا، وهدفها لم يكن 
إطـــلاع الرأي العـــام على ظـــروف وفاة 
الفقيد بقدر ما كان الإســـاءة إلى صورة 

وسمعة مؤسسات الدولة“.
حكيـــم  ومحاميـــة  قريبـــة  أن  غيـــر 
دبـــازي، المحاميـــة زكية صـــادق، أبلغت 
منظمـــة العفو الدولية بأنه ”أبلغ زوجته 
أثنـــاء زيـــارة قام بهـــا في أبريـــل بأنه 
يعاني مـــن آلام في الصـــدر وصعوبات 
فـــي التنفـــس، وأنـــه محتجز فـــي غرفة 
صغيـــرة مليئـــة بالدخـــان وتفتقـــر إلى 

التهوية“.
ووثقت رسالة منظمة العفو الدولية 
”ما لا يقل عن أربعة محتجزين مورســـت 
عليهم محاكمات إضافية أثناء وجودهم 
في الســـجن بتهم تتعلـــق بالتعبير عن 
انتقـــاد الدولة ســـواء عبـــر الإنترنت أو 
خارجها؛ ففي شـــهر يونيـــو 2020 ألقي 
القبـــض علـــى الناشـــط البيئـــي محاد 

قاســـمي وحكـــم عليـــه لاحقا بالســـجن 
لمدة خمس سنوات بســـبب منشور على 
فيســـبوك اعتبرتـــه الســـلطات إشـــادة 
بالإرهـــاب، وأثناء وجوده في الســـجن 
حوكم بتهم إضافية تتعلق بمشاركته في 
النشـــاط البيئي في الخارج والتواصل 
مع النشـــطاء عبر الإنترنت، وحكم عليه 

بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية“.
وأضافت ”حكم أيضا على الصحافي 
والمـــدون مـــرزوق تواتي بالســـجن لمدة 
إضافيـــة بينمـــا كان يقضـــي عقوبتـــه 
الأولـــى لمدة ســـنة بتهمة الحـــضّ على 
تجمـــع غيـــر مســـلح، ونشـــر محتـــوى 
يقـــوّض الوحـــدة الوطنية، وفي شـــهر 
مايو الماضـــي حكم عليه بالســـجن لمدة 
عـــام آخـــر وغرامـــة قدرهـــا 350 دولارا 
أميركيا في قضية منفصلة بنفس التهم. 
وفي نهاية المطاف أُفـــرج عن تواتي في 
20 يونيـــو بعد عفـــو رئاســـي، ولم يتم 
إســـقاط التهم الموجهة إليه، وحكم عليه 
بالســـجن لمدة عـــام آخر وغرامـــة قدرها 
342 دولارا فـــي نهايـــة يونيـــو الماضي، 
والحكـــم الأخير هو الرابـــع ضده خلال 

العام الجاري“.
وتطرقت رســـالة المنظمـــة أيضا إلى 
قضيـــة لاجـــئ قالـــت إنـــه ”اختطف في 
تونس قبل إعادته قســـرا إلـــى الجزائر 
ومحاكمتـــه بنحو 10 تهم على الأقل، بما 
في ذلك المشـــاركة في منظمـــة إرهابية، 
بســـبب صلتـــه المزعومة بحركـــة تقرير 

المصير في منطقة القبائل (ماك)“.
ولفتت إلى أنه ”تم ترحيل اثنين على 
الأقل من طالبي اللجوء بسبب صلاتهما 
بمنظمات غير مرخصة (ماك ورشاد)، في 
حين تم اعتقال أو اســـتجواب ما لا يقل 
عن ثلاثة من حاملي الجنســـية المزدوجة 
المقيمين في كندا تعســـفا عند وصولهم 
إلى الجزائر، ثم منعوا من مغادرة البلاد 

لعدة أسابيع أو أشهر“.

 طرابلــس – تواجه ليبيـــا البلد الغني 
بالنفـــط مشـــاكل حياتيـــة يوميـــة كبيرة 
خاصة فـــي ما يتعلـــق بانقطـــاع التيار 
الكهربائي بين الفتـــرة والأخرى ما يثير 

احتجاجات عارمة.
فعندما انقطعـــت الكهرباء عن مدينة 
بنغازي الأســـبوع الماضـــي انطلق هيثم 
الغول إلى الشارع مع ابنه عثمان (خمس 
سنوات) للبحث عن مكان لتوصيل جهاز 
تنفـــس صناعي يحتاجـــه الطفل المصاب 

بالربو بالتيار الكهربائي.
مواقـــع  علـــى  ســـريعا  وانتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعي فـــي ليبيا صورة 
الغول وهو يحتضن عثمان في الشـــارع 
وجهاز التنفس موصل بمولد خاص لدى 
أحـــد المتاجر كرمـــز على أزمـــة الكهرباء 
التي أثارت غضـــب الليبيين من مختلف 

الأطياف السياسية.
وقال الغول ”عانينا كثيرا من انقطاع 
الكهربـــاء في بنغازي. أنا مجرد حالة من 

العديد من الحالات“.
وتحول الإحباط النـــاتج عن انقطاع 
تعـــد  لا  أخـــرى  وإخفاقـــات  الكهربـــاء 
ولا تحصـــى للزعمـــاء المتناحريـــن إلـــى 
احتجاجات يوم الجمعة على المؤسسات 
أطـــراف  لجميـــع  التابعـــة  السياســـية 

الصراع تقريبا.
وفـــي طرابلـــس تظاهـــر المئـــات في 
ســـاحة الشـــهداء في أكبر احتجاج منذ 
سنوات، وفي طبرق اقتحم محتجون مقر 

البرلمان وأضرموا النار في أجزاء منه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الاحتجاجات 
كانـــت تتعلق بمشـــكلات أخـــرى أيضا، 
كانت المظاهرة الرئيسية تتعلق بانقطاع 
الكهرباء في ما يظهر كيف يمكن لمشكلات 
البنية الأساسية أن تتصاعد في الأجواء 

السياسية المضطربة في ليبيا.
ويعاني قطاع الكهرباء منذ ســــنوات 
مــــن مشــــكلات تتعلــــق بالصيانــــة وآثار 
الحرب وســــرقة المعدات والفســــاد، وفي 
الفتــــرة الأخيــــرة مــــن حصــــار الفصائل 
الشرقية لمنشآت نفطية وقطعها لإمدادات 
الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء.

وتعمـــل شـــركة الكهربـــاء العامة مع 
متعاقديـــن أجانـــب علـــى تشـــغيل ثلاث 
محطات كهرباء إضافية هذا الصيف لكن 
العمل يســـير بوتيرة أبطأ مـــن المتوقع. 
وحتى خارج مبنى رئيســـي تابع لشركة 
الكهرباء العامة في وسط طرابلس هناك 
مولد ضخم للإبقاء على تشـــغيل المكاتب 

وقت انقطاع الكهرباء.
وعندمـــا غرقـــت أحيـــاء كاملـــة في 
طرابلس فـــي الظلام فـــي ليالي الصيف 
الحـــارة طغى هديـــر المولـــدات الخاصة 
علـــى أي أصوات أخرى، في حين تصاعد 
الدخان مـــن محركاتها التي تعمل بوقود 

الديزل.
وحتى من يقـــدرون على تحمل تكلفة 
المولـــدات الخاصة يجـــدون صعوبة في 
شـــراء الوقود ويقفون أحيانا لســـاعات 
كل مرة في الطوابيـــر. وكثيرا ما تتعطل 
المحركات وتشـــاهد أكواما من المحركات 
فجـــأة  ظهـــرت  ورش  خـــارج  القديمـــة 

لإصلاحها.
وانقطـــاع الكهربـــاء الذي يـــدوم في 
بعض الأحيان لأربع وعشرين ساعة عادة 
ما يقطع معـــه القدرة علـــى الدخول إلى 
خدمة الإنترنت في أحياء بكاملها ويؤثر 

ذلك تقريبا على كل مناحي الحياة.
عندما قرر مطعـــم مجموعة الفصول 
الأربعـــة فـــي طرابلـــس، وهـــو مطعم لا 
صلة له بسلســـلة الفنادق، توفير مساحة 
مجانيـــة تعمـــل بمولد كهربائـــي للطلبة 

الذيـــن يراجعون دروســـهم للامتحانات، 
اســـتقبل عددا كبيرا من الشـــبان ومعهم 
الكمبيوتـــر  وأجهـــزة  الكتـــب  حقائـــب 

المحمولة.
وقالـــت آية مكي شـــريف الأســـتاذة 
المحاضـــرة فـــي المعهـــد العالـــي للتقنية 
الهندســـية والتي أحضرت ابنها الزروق 
البالـــغ مـــن العمـــر 11 عاما إلـــى المطعم 
”المولـــدات  إن  الرياضيـــات،  لتدريســـه 
تحتاج إلى صيانة مســـتمرة، وأنا أخاف 

من أن تتم سرقتها“.
وأضافـــت ”عندما تنقطـــع الكهرباء، 

أشعر أن كل شيء يتوقف“.
وعلـــى طاولـــة أخـــرى فـــي المطعم، 
قالت ديباج الطرابلســـي طالبـــة العلوم 
السياســـية إن الكهرباء تعمل في منزلها 
بمنطقة صلاح الدين ساعتين فقط يوميا، 
ممـــا يجعل من المســـتحيل الدراســـة في 

طقس الصيف الحار.
وأضافت ”هـــذا يؤثر على مســـتوى 

تعليمي“.
ومنذ احتجاجات يوم الجمعة اتهمت 
الفصائـــل المتناحـــرة في ليبيـــا بعضها 
البعض بالمســـؤولية عـــن الأزمة ووعدت 

بالعمل على تحسين الوضع.
وقـــال حســـام بـــن زيتـــون صاحب 
”يعدوننا  الأربعـــة  الفصـــول  مجموعـــة 
بالكهربـــاء كل عـــام ومـــن ثـــم لا شـــيء 

يتحقق“.

وفـــي صيف 2020، وبعـــد أن وضعت 
الحـــرب فـــي طرابلس أوزارهـــا، خرجت 
احتجاجات عنيفة غير مسبوقة في ليبيا 
منذ 2011، بســـبب أزمة انقطاع الكهرباء 
وتـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة، ما دفع 
أوجهها  بمختلـــف  السياســـية  الطبقـــة 
لخفض رؤوســـها أمام العاصفة وتقديم 

تنازلات وقربان لتهدئة غضب الشارع.
وتاتي التطورات الحالية فيما تعيش 
ليبيا ازمة سياســـية خانقة  حيث تظاهر 
الالاف غـــرب وشـــرق البـــلاد للمطالبـــة 
برحيل مجلس النـــواب والمجلس الأعلى 
للدولـــة، وحتى حكومتي فتحي باشـــاغا 
وعبـــد الحميـــد الدبيبة، بعـــد أن وصلت 
الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية إلى 
حد لا يطاق بداية مرحلة جديدة يمكن ان 

تصل بالبلد الى نهاية النفق.
ومثـــل فشـــل اجتماع عقيلـــة صالح، 
رئيس مجلس النـــواب في طبرق، وخالد 
المشـــري، رئيس المجلس الأعلـــى للدولة 
(نيابـــي استشـــاري) فـــي التوصـــل إلى 
توافق بشـــأن المســـار الدســـتوري، كان 

القشة التي قسمت ظهر البعير.
وعبـــر المتظاهرون عـــن غضبهم من 
فشـــل اجتماع جنيف بحرق مقر مجلس 
النواب في طبرق، بينما كانت مظاهرات 
طرابلـــس أكثـــر ســـلمية ولم تمـــس مقر 
مجلس الدولة، الذي خرج رئيســـه مساء 
الخميس، في كلمة مصورة، كشـــف فيها 
تفاصيـــل لقائـــه مـــع عقيلـــة، وبالأخص 
تراجع الأخير عن شـــرط منـــع مزدوجي 
الجنسية من الترشح للرئاسة، في إشارة 
إلى خليفة حفتر، قائـــد الجيش الوطني 

الليبي.
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يعاني قطاع الكهرباء 

في ليبيا منذ سنوات من 

مشكلات تتعلق بالصيانة 

وآثار الحرب وسرقة 

المعدات والفساد

بعد مرور ستين عاما 

على اكتساب الجزائر 

لاستقلالها، لا تزال الحريات 

الأساسية وحقوق الإنسان 

تتعرض للتجاهل 

 نواكشــوط – بدأ الحـــزب الحاكم في 
موريتانيا يرتب بيته الداخلي استعدادا 
للانتخابـــات المحلية والتشـــريعية التي 

ستجرى العام المقبل.
بموريتانيا  الحاكـــم  الحـــزب  أعلـــن 
الأحـــد تغيير اســـمه مـــن ”الاتحـــاد من 
إلى حـــزب ”إنصاف“  أجـــل الجمهورية“ 
واختيار وزير التعليم محمد ماء العينين 
ولد أييه رئيســـا جديدا له، خلفا لرئيسه 
المستقيل سيدي محمد ولد الطالب أعمر.

جاء ذلـــك خـــلال مؤتمر اســـتثنائي 
للحزب بقصر المؤتمرات في نواكشـــوط، 

تم خلاله أيضا تغيير شعار الحزب.
ويتولـــى ولـــد أييـــه منصـــب وزيـــر 
التعليم والناطق باســـم الحكومة، وسبق 
أن شـــغل العديد من المناصب الحكومية 

خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اختيار ولد أييه رئيسا للحزب 
الحاكم، بعد ســـاعات على استقالة سلفه 
ســـيدي محمـــد ولـــد الطالـــب أعمر من 
المنصب، الذي شغله لنحو أربع سنوات.

العـــام  موريتانيـــا  وتشـــهد 
ومحليـــة،  نيابيـــة  انتخابـــات  القـــادم 
الرئاســـية  الانتخابـــات  تنظـــم  بينمـــا 

في 2024.
وتأســـس حـــزب ”الاتحاد مـــن أجل 
الجمهوريـــة“ علـــى يد الرئيس الســـابق 

محمد ولد عبدالعزيز عام 2009.
وتأتي هذه التطورات التي يشـــهدها 
الحزب الحاكم فـــي موريتانيا في خضم 
أزمـــة سياســـية تعصف بالبلاد، وســـط 
صـــراع بـــين الحـــزب الحاكم وعـــدد من 
الأحـــزاب المعارضة التي دعت في العديد 
من المناســـبات الرئيس محمد ولد الشيخ 

الغزواني الذي انتخـــب في يوليو 2019، 
إلى حوار وطني شامل.

وفي أبريـــل الماضي حـــاول الرئيس 
الموريتانـــي امتصاص غضـــب المعارضة 
وبعض القوى السياســـية مـــن التدهور 
الاقتصـــادي الـــذي تمر به البـــلاد، وذلك 
بإحـــداث تغيير حكومي مـــع الإبقاء على 
رئيس الـــوزراء محمـــد ولد بـــلال، فيما 
تم الاســـتغناء عـــن بعـــض الأســـماء في 

الحكومة.
وتواجـــه موريتانيا الدولـــة الفقيرة 
مشـــاكل اقتصاديـــة عديـــدة، وهـــو مـــا 
عنـــد  الغزوانـــي  ولـــد  الرئيـــس  دفـــع 
زيارتـــه لإســـبانيا فـــي أبريـــل الماضـــي 
إلـــى مخاطبـــة جالية بلـــده، داعيا إياها 
تحقيـــق  فـــي  الشـــعب  مســـاعدة  إلـــى 

التنمية.

وأكد ولد الغزواني في لقائه بممثلين 
عـــن الجاليـــة فـــي مقـــر إقامتـــه بمدريد 
للحديث عن الصعوبـــات الاقتصادية أن 
”موريتانيـــا دولة فقيـــرة، دولتكم لا يمكن 
لأي كان أن يقـــف عنـــد إشـــارة المرور إلا 
وتدفق عليه المتســـولون، وهم لا يفعلون 

ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع“.
وفي أغســـطس الماضي طالبت سبعة 
أحزاب معارضة فـــي موريتانيا الرئيس 
مشـــاكل  وحـــل  بالحـــوار  الموريتانـــي 

المواطنين فورا أو الاستقالة.
الغزواني  ولد  الموريتانيون  وانتخب 
رئيســـا للبلاد فـــي يوليو 2019، وتســـلم 
مهامه رسميا في الثالث من أغسطس من 
العام نفســـه، إثر أزمة سياسية تعيشها 
البـــلاد منـــذ الإطاحة بالرئيس الأســـبق 

معاوية ولد الطايع.

ــــــة  الدولي العفــــــو  منظمــــــة  دعــــــت 
الســــــلطات الجزائرية إلى الإفراج 
الفــــــوري ودون قيد أو شــــــرط عما 
لا يقل عن 266 ناشــــــطا معارضا 
للســــــلطة في وضعيات تتراوح بين 

التوقيف والسجن.

غضب في ليبيا الغنية 
بالنفط بسبب الانقطاع 

المتكرر للكهرباء

الحزب الحاكم في موريتانيا يرتب بيته الداخلي 

استعدادا للانتخابات

العفو الدولية تطالب الجزائر بإطلاق 

سراح سجناء الرأي
 الشمل

ّ
دعوات لاستغلال رمزية عيد الاستقلال في تجسيد مشروع لم

السلطات الجزائرية تقمع كل تحرك يطالب بالإصلاح

 الظلام يجتاح ليبيا



 أنقرة - تشـــكل محاولـــة تركيا إعادة 
صياغـــة أجنـــدة تراعـــي مصالحهـــا في 
الصومال في خضـــم التحولات الإقليمية 
والدوليـــة، أحد الأهداف الرئيســـية التي 
تعمل عليها الآن لتقوية نفوذها في القرن 

الأفريقي.
واعتبـــر محللون أن زيـــارة الرئيس 
الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود إلى 
تركيـــا، والتي بدأت الأحد الماضي، وهي 
ثانـــي محطاته الخارجية بعـــد الإمارات 
منـــذ توليه منصبه، تحمـــل أبعادا كثيرة 
فـــي ظل التحديات الأمنيـــة الجاثمة على 

البلد منذ سنوات طويلة.
ويحـــاول شـــيخ محمـــود مـــن خلال 
الزيـــارة البحث عن دعم إنســـاني تركي 
لتجـــاوز الأزمة الإنســـانية الراهنة التي 
تضـــرب البـــلاد، في ظـــل تراجـــع الدعم 
والمســـاندة الدوليـــة، فيما تريـــد أنقرة 
الحصـــول علـــى مكاســـب مـــن البوابـــة 

الأمنية.

وتشير السياسة الخارجية المنتهجة 
من قبل تركيا في ظل قيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان تجاه الصومال، إلى مدى 
إدراك أنقرة لأهمية هذا البلد لمصالحها 

الاستراتيجية.
وحاولت تركيـــا طيلة العقد الماضي 
تقديـــم نفســـها كفاعل مهم في المســـار 
السياســـي المعقد، الذي لا يزال يواجهه 

الصوماليون بصعوبة بالغة.
لكن يبدو أن اســـتمالتها لمقديشـــو 
فـــي هذا التوقيـــت لها مـــا يبررها، فهي 
تكشف عن مدى ضيق هوامش المناورة 
بالنســـبة لها، والذي أبانـــه توددها إلى 
الســـعودية والإمارات ومصر في الفترة 

الأخيرة.
ويعتبر مراقبون أن تركيا لعبت دورا 
رئيســـيا إلى جانب قطر فـــي التحركات 
السياســـية والعســـكرية فـــي الصومال 

طيلة الســـنوات الماضيـــة، عبر محاولة 
التحكم في المشـــهد السياسي ومساندة 
الصومالييـــن،  السياســـيين  الحلفـــاء 
خاصة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
ويقول محللـــون إن الملف الأمني لا 
يقل شـــأنا عن الوضع الإنساني، فشيخ 
محمـــود يســـعى لكســـر شـــوكة حركـــة 
الشـــباب المتطرفة، التـــي لا تزال تعرقل 

جهود استقرار البلاد.
وعملـــت تركيا في ســـياق ترســـيخ 
نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ 
على البحر الأحمر علـــى زيادة الاهتمام 
بالملف العســـكري بالصومال، من خلال 
إقامـــة قاعدة دائمـــة، فضلا عـــن مراكز 

للتدريب.
وفي خضـــم ذلك، تســـعى أنقرة إلى 
ترسيخ نفوذها من باب الاقتصاد، حيث 
ينتظر تحريك المشـــاريع والعشرات من 
الاتفاقيات المبرمـــة بين البلدين، ناهيك 
عـــن ملـــف المفاوضـــات المتوقفـــة بين 
مقديشـــو وإقليـــم صومالـــي لانـــد ذاتي 

الحكم شمال البلاد.
وكان البرلمان الصومالي قد انتخب 
في منتصف مايو الماضي شيخ محمود 
رئيســـا للبـــلاد لولاية ثانيـــة، بعدما قاد 
البلاد سابقا بين سبتمبر 2012، وفبراير 

.2017
وشـــدد شـــيخ محمود على أنه يريد 
تثبيت ”أمن الصومال ودحر الإرهابيين“. 
وذكـــر في مقابلة ســـابقة مـــع الأناضول 
أن ملـــف الأمن يأتـــي ضمـــن أولوياته، 
مردفـــا أن ”الصومال لـــم ينجح في حل 
الخطـــوات  كل  رغـــم  الأمنيـــة  مشـــاكله 

لتحقيق ذلك“.
ويقـــول الخبير العســـكري المتقاعد 
شريف حســـين إن معضلة الأمن مشكلة 
أعاقت جميع الحكومات المتعاقبة، حيث 
لا يمكـــن إنجاز أي مشـــروع محلي دون 
استباب الأمن، وهو ما يجعل هذا الملف 

ضمن أولويات الإدارة الحالية.
وذكـــر أن للصومـــال وتركيا ”تعاونا 
أمنيـــا منـــذ 2017، لكنـــه يقتصـــر علـــى 
التدريـــب العســـكري وتأهيـــل الجيش، 
وما يســـعى إليـــه الرئيـــس الصومالي 

هو توســـيع دائرة التعـــاون الأمني بين 
البلدين“.

ومن الواضح أن شيخ محمود بحاجة 
إلى تعاون عســــكري لدحــــر مقاتلي حركة 
الشباب المتشددة، التي استعادت نفوذها 
بعد تراجع العمليات العسكرية ضدها في 

السنوات الماضية.
وتــــروج تركيــــا لنفســــها بأنهــــا مــــن 
بين الــــدول الرائدة في صناعة الأســــلحة 
الحديثة، وبإمكانها تعزيز دعم مقديشــــو 
الجيــــش  كفــــة  يرجــــح  بمــــا  العســــكري 

الصومالي ضد المتطرفين.
وتشــــير خبــــراء إلــــى أن الســــلطات 
الصومالية الجديدة ســــتعمل على توجيه 
ضربة للمتطرفين، ما يحقق لشيخ محمود 
مكاســــب أمنية خلال ولايته، كونه يحظى 
بثقة الكثير من الــــدول الداعمة لبلده، بما 

فيها الولايات المتحدة.
ويــــرى محللــــون أن الزيارة ســــتحرك 
المشــــاريع والعشــــرات مــــن الاتفاقيــــات 

الموقعة سابقا بين البلدين ولم تر النور، 
وذلك لتنويــــع مصادر الدخل وخلق فرص 
عمــــل بالصومال، حيــــث يتجــــاوز معدل 

البطالة 75 في المئة.
ويتوقــــع محمد أبتدون، الباحث بمركز 
الصومــــال للدراســــات، أن تتضمن الزيارة 
توقيع اتفاقيــــات اقتصادية جديدة، فضلا 
عن أخرى تشمل المجالات التنموية، ودعم 

الصومال بتوفير مشاريع تركية جديدة.
وقــــال إن ”الجانب الصومالي يأمل في 
أن تقــــف تركيا إلى جانبــــه لتجاوز محنته 
الإنســــانية والأمنية التي يعيش فيها منذ 

فترة“.
وتابــــع ”بحكم العلاقات يتوقع أن تنفذ 
تركيــــا خــــلال المرحلــــة القادمة مشــــاريع 
إنمائية جديدة، والتعاون مع مقديشــــو في 

المجالات الأمنية“.
وتديــــر شــــركات تركية اليــــوم مقرات 
حساســــة فــــي الصومــــال، مثــــل المينــــاء 
والمطــــار، إلــــى جانب تولي مهمــــة توفير 

التدريبــــات العســــكرية للجنــــود والقوات 
الصومالية.

وتعد قضيــــة إقليم صومالــــي لاند من 
الملفات التي ينتظر من الرئيس الصومالي 
حسن شــــيخ محمود تحريكها بعد سنوات 

من الجمود.

وفي وقت ســــابق هذا العام، قال محمد 
يلماز، الســــفير التركي لدى مقديشــــو، إن 
”تركيــــا مســــتعدة للعب دور الوســــيط بين 
الصومال وصومالي لاند، لتقريب وجهات 

النظر بيــــن الجانبين، وهو ما يعكس مدى 
جدية تركيا لتحريك هذا الملف“.

ويقول محمد عبدي شــــيخ، الصحافي 
والمحلل السياســــي، إن ”ملــــف صومالي 
لاند يعــــد من المعضلات السياســــية التي 
تشــــهدها الصومال منذ عقود“، مشيرا إلى 
أن ”الإدارة الصومالية الســــابقة لم تتعامل 
بجديــــة مــــع هــــذا الملــــف، وهو مــــا عطل 

استمرار المفاوضات بين الجانبين“.
وأضــــاف ”بحكــــم تركيا راعيــــة لهذه 
الماضيــــة  الســــنوات  فــــي  المفاوضــــات 
يتوقــــع من الرئيــــس الصومالي الجلوس 
إلــــى طاولة المفاوضــــات وتبديد مخاوف 
أشــــقائه في صومالي لانــــد، للوصول إلى 
حل يرضي الطرفين، من خلال تعاونه مع 

الجانب التركي“.
ومنذ عام 1991، يتمتع إقليم صومالي 
لاند بحكم ذاتــــي، ويطالب باعتراف دولي 
بانفصاله الكامل عن الصومال، لكنه حتى 

الآن غير معترف به رسميا كدولة.

 طهران - كررت إيران الاثنين اتهاماتها 
للولايـــات المتحـــدة بعرقلـــة المفاوضات 
النووية المســـتمرة منذ أشـــهر بسبب ما 
اعتبرتـــه طلبات غير واقعية تبقي مســـار 

حل هذا الملف عالقا لفترة أطول.
وأكـــدت طهـــران على لســـان الرئيس 
إبراهيم رئيسي أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن تفتقر إلى ”مبادرة سياسية“ في 
المفاوضـــات، في الوقت الذي يبدو فيه أن 
المحادثات غير المباشرة بين البلدين في 

الدوحة وصلت إلى طريق مسدود.
تصريحـــات  أثنـــاء  رئيســـي  وقـــال 
صحافيـــة خـــلال مراســـم تقديـــم أوراق 
اعتماد سفيرة سويسرا لدى طهران نادين 
أوليفيري لوزانو، إن المســـاعي الأميركية 
– الأوروبيـــة لإصـــدار قـــرار ضـــد بـــلاده 
تزامنا مع المفاوضات النووية ”عمل غير 

مسؤول“.

ويتمثل الإجراء الــــذي تنتقده طهران 
أوروبي  في طرح مشــــروع قرار أميركي – 
ضدهــــا خــــلال اجتماع مجلــــس محافظي 

وكالة الطاقة الذرية الدولية.
وأضاف رئيسي ”يتزامن هذا الإجراء 
مع المفاوضــــات الرامية لإحيــــاء الاتفاق 
النووي كان قرارا غير مســــؤول، وناقض 
روح التفاوض والتوافق، بل جسد تباينا 

في السلوكيات“.
وبحسب وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء 
شــــدد الرئيــــس الإيراني على عــــزم بلاده 
والاقتصادية  السياسية  العلاقات  توسيع 
ومنهــــا  الــــدول،  كافــــة  مــــع  والتجاريــــة 

سويسرا.
كما نوه بالدور الدبلوماسي للسفارة 
السويســــرية فــــي طهــــران، لافتــــا إلى أن 
الولايــــات المتحــــدة والــــدول الأوروبيــــة 

أخطأت في معادلاتها تجاه بلاده.

سويســـرا  ســـفيرة  رئيســـي  وخاطب 
الجديـــدة قائـــلا ”نتطلع لدوركـــم في نقل 
الحقائق المتعلقة ببلادنـــا إلى حكومتكم 
وســـائر البلدان، كي تعـــرف جميعها أننا 
نجحنـــا فـــي مواصلـــة التقدم رغـــم كافة 
الضغـــوط التي مررنا بها، وأن سياســـات 
الهيمنة حققت نتائج عكسية لأصحابها“.

واســـتطرد ”يتعيّن على واشـــنطن أن 
تتخذ قرارها حول الالتـــزام بالمفاوضات 

والتوافقات مع إيران“.
وبـــدأ المبعـــوث الأميركي إلـــى إيران 
روبـــرت مالـــي والمفـــاوض الايراني علي 
باقـــري الثلاثـــاء الماضـــي محادثات غير 
مباشـــرة في العاصمة القطرية بوســـاطة 
اســـتئناف  بهـــدف  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
النـــووي  البرنامـــج  حـــول  المفاوضـــات 

الإيراني في فيينا.
وتهـــدف المحادثات التي اســـتؤنفت 
في أبريل الماضي في النمســـا إلى إعادة 
الولايـــات المتحـــدة إلى الاتفـــاق النووي 
الإيراني المبرم في 2015 وعودة إيران إلى 

تطبيق التزاماتها وفق الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســـين 
أميـــر عبداللهيـــان في اتصـــال هاتفي مع 
نظيرتـــه الفرنســـية كاثريـــن كولونـــا إن 
”الجانـــب الأميركي ذهب إلـــى الدوحة من 
دون مقاربة مبنية على المبادرة والتقدم“.

وأضـــاف في بيـــان ”نعتقـــد أنّ تكرار 
المواقف الســـابقة لا ينبغي أن يحلّ محل 
المبادرة السياســـية“، داعيا واشنطن إلى 
”الاستفادة من هذه الفرصة الدبلوماسية“.

وأعربت واشـــنطن الأربعـــاء الماضي 
عـــن ”خيبـــة أمل“ مـــن المفاوضـــات غير 
المباشرة مع إيران حول البرنامج النووي 
فـــي الدوحة، موضحة أنـــه ”لم يتحقق أي 

تقدّم“ ومشيرة إلى اختتام تلك الجولة.

 بروكســل - تُطلـــق دول حلف شـــمال 
إجـــراءات  الثلاثـــاء  (ناتـــو)  الأطلســـي 
المصادقة على انضمام الســـويد وفنلندا 
إلى الحلف، في قرار يعدّ تاريخياً لدولتين 
شـــماليتين دفعتهمـــا إليـــه الحـــرب التي 

قادتها روسيا في أوكرانيا.
ويأتي هـــذا الإعلان بعـــد وقت وجيز 
من تشـــديد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلـــو في مقابلة مع محطة ”أن.
المحلية على ضـــرورة أن تلتزم  تي.فـــي“ 
الســـويد وفنلندا بمذكرة التفاهم الثلاثية، 
وإلا فـــإن أنقرة ”لن تقبل“ انضمامهما إلى 

الحلف.
وذكـــر ناتو فـــي بيان الاثنيـــن ”يوقّع 
الحلفـــاء الثلاثـــاء على بروتوكـــول قبول 

عضوية فنلندا والسويد“.
وقال الأمين العـــام للحلف الذي يضم 
30 دولـــة ينس ســـتولتنبرغ، خـــلال حفل 
تولّي القائد الأعلى الجديد لقوات الحلفاء 
في أوروبا الجنرال الأميركي كريســـتوفر 
حليفيـــن  لاســـتقبال  ”نســـتعدّ  كافولـــي، 
جديدين يتمتّعان بقوات وقدرات عسكرية 

هائلة“.
السويدية  الخارجية  وزيرة  وشــــاركت 
آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو 
في المناقشــــات النهائية بمقر المنظمة في 
بروكســــل الاثنين، قبل التوقيع المقرّر على 
بروتوكولات الانضمام الثلاثاء وبدء عملية 
المصادقة في الدول الأعضاء في التحالف.

ووافقــــت تركيــــا علــــى إطــــلاق هذه 
العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، 
ولكــــن الرئيس رجب طيــــب أردوغان ذكّر 
الدولتين الشــــماليتين بالشروط الواجب 

توافرها.
وقـــال أردوغان في مؤتمـــر صحافي 
”إذا قامتـــا بواجبهمـــا فســـنقدم (مذكرة 

التفاهـــم) إلى البرلمـــان (لإقرارها). وإذا 
لم تفعلا ذلك فلن نرسلها إلى البرلمان“.

وأشـــار إلـــى ”وعد قطعته الســـويد“ 
بشـــأن ”ترحيل 73 إرهابيـــا“. وجاء هذا 
الوعد في مذكرة وقعها قادة الدول الثلاث 

في مدريد الثلاثاء قبل افتتاح القمة.
وقـــال أردوغـــان ”ســـيرحّلونهم، لقد 
وعـــدوا بذلك. هـــذا منصـــوص عليه في 

مستندات مكتوبة. سيوفون بوعدهم“.
وتطالـــب أنقرة ســـتوكهولم منذ عدة 
سنوات بترحيل مقاتلين أكراد وأشخاص 
مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن، 
الذي تتهمه الســـلطات التركية بمحاولة 

الانقلاب في يوليو 2016.
وقالت نبيلة مصرلي المتحدثة باسم 
وزيـــر خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل إنّ ”الســـويد وفنلنـــدا عضـــوان 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، ولكـــن الاتفاقية 
الموقّعـــة فـــي مدريد لا تلزم ســـوى هذه 

الدول الثلاث“.
”تشـــريع  للصحافييـــن  وأضافـــت 
مكافحة الإرهاب هو حق ســـيادي للدول، 
لكـــن يجب أن تحتـــرم القواعد والحقوق 

الأساسية“.
وأوضحـــت أن ”تركيا لديها تفســـير 
الإرهـــاب  مكافحـــة  لتشـــريعات  واســـع 
وتنتهـــز الفرصة لتوقيـــف كل من يوجه 
انتقـــادا أو صحافييـــن أو محاميـــن أو 

مدافعين عن حقوق الإنسان“.
الثلاثـــاء  تركيـــا  تخلـــت  أن  وبعـــد 
الماضي عن اعتراضها لانضمام السويد 
وفنلنـــدا إلى الحلف، عقب حصولها على 
تعهـــدات كثيـــرة منهما بالتعـــاون على 
”مكافحـــة الإرهاب“، اعتبـــرت البعض أن 
هذا يضيف نقاطا إلى الرصيد السياسي 

لأردوغان.

ويقول المحلل الأميركي بوبي جوش 
في تقرير نشــــرته وكالة بلومبرغ ”إذا تم 
الحكــــم من خــــلال رؤية وســــائل الإعلام 
التركيــــة الموالية للحكومــــة، يكون بذلك 
أردوغان قد حقق انتصارا جيوسياســــيا 
كبيرا لبلاده في قمــــة الحلف الأخيرة في 

مدريد“.
وذكرت صحيفـــة ”يني أكيت“ اليومية 
المحافظـــة أن ”تركيا فرضت نفســـها على 

الطاولة، وركّعت أوروبا“.

وكانت هذه إشـــارة إلى سياسة حافة 
الهاويـــة التـــي اتخذهـــا أردوغان بشـــأن 
انضمـــام الســـويد وفنلندا إلـــى الحلف، 
والتي أجبرت أعضاء الناتو الآخرين على 
اســـتثمار الوقـــت والطاقة في مناشـــدته، 
في الوقت الـــذي يواجه فيه الناتو أصعب 
اختبـــار له منـــذ عقـــود نتيجة التوســـع 

الروسي.
وفـــي نهاية المطاف وقعـــت الدولتان 
اتفاقـــا مـــع تركيـــا، تعهدتـــا فيـــه بتبديد 
مخاوفها الأمنية التي تركز بشكل أساسي 
علـــى الجماعـــات الكردية التـــي تعتبرها 

أنقرة إرهابية.
ويقـــول جوش إن هذا ســـمح للرئيس 
علـــى  اعتراضاتـــه  بســـحب  التركـــي 
عضويتهمـــا. وكمكافأة له عقـــد أردوغان 
اجتماعا وجها لوجه مع الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن وحظـــي بدعم البيـــت الأبيض 
لبيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز أف 16.
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السياسة الخارجية التركية 

تجاه الصومال تشير 

إلى مدى إدراك أردوغان 

لأهمية هذا البلد لمصالحه 

الاستراتيجية

ينس ستولتنبرغ

نستعد لاستقبال 

حليفين جديدين لهما 

قدرات عسكرية هائلة

طهران تتهم واشنطن بإطالة

مسار المفاوضات النووية

ل إجراءات قبول 
ّ

فع
ُ

الناتو ي

عضوية السويد وفنلندا

تركيا تعيد صياغة أجندة تراعي مصالحها في الصومال
إعادة التركيز على زيادة النفوذ في القرن الأفريقي عبر الإمساك بالخيوط الأمنية والسياسية

أي مقابل صومالي لدعم أردوغان؟

تسعى تركيا مرة أخرى إلى تحويل الأنظار عن أزمتها الداخلية المتراكمة 
بالتركيز أكثر على المحاور الإقليمية، فالصومال يبدو هدفا اســــــتراتيجيا 
وهــــــي تعمــــــل للتأثير السياســــــي مــــــن بوابة الدعــــــم الأمني والعســــــكري 
والاقتصــــــادي بغية تأمين حلفائها في الســــــلطة الجديدة، وبالتالي تكريس 

نفوذها في القرن الأفريقي.

لا أدري ماذا يريد الغرب منا بالضبط

بحكم العلاقات أنقرة 

ستكثف تعاونها 

الأمني مع مقديشو

محمد أبتدون



طرابلـــس  بـــين  العلاقـــات  تواجـــه   
وكل مـــن تونـــس والقاهـــرة حالـــة من 
الغمـــوض ومخـــاوف مـــن أن تتجه إلى 
المزيد مـــن التـــأزم، في ظل انعكاســـات 
الوضع السياسي الليبي الحالي وحالة 
الانقسام الحكومي ونهاية آجال خارطة 
الطريـــق المنبثقـــة عـــن ملتقـــى الحوار 
السياســـي، علـــى جســـور التواصل مع 
دول الجـــوار، خصوصـــا مـــع ظهور ما 
بـــات يوصـــف فـــي غـــرب ليبيا بـــزلاّت 
البيانات الرســـمية الصادرة عن جهات 

مختلفة.
فمنذ الأحد الماضي، شـــن ناشـــطون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
الدبيبة  عبدالحميـــد  لحكومـــة  موالون 
هجومـــا علـــى تونـــس، بعـــد اتهامها 
بمحاولـــة الاســـتحواذ علـــى أمتار من 
تـــراب بلادهـــم، وذلـــك بعـــد أن أعلنت 
جهـــات أمنية في ليبيـــا رصدها عملية 
إزاحـــة للعلامـــات الدالة على ترســـيم 
الحدود بين ليبيا وتونس بمسافة نحو 
150 مترا شرقا ونحو 6 كلم جنوبا داخل 

الأراضي الليبية.
وبعد أن اتســـعت دائرة ردود الفعل 
المســـيئة لتونـــس، ولاســـيما مـــن قبل 
الصفحـــات الموالية لجماعات الإســـلام 
السياســـي وحلفائها، اضطـــرت وزارة 
الدفـــاع بحكومـــة الوحـــدة إلـــى نفـــي 
الموضـــوع جملـــة وتفصيـــلا، والتأكيد 
علـــى أن الحـــدود ”محـــددة بإحداثيات 
واضحـــة ومعتمـــدة بناء علـــى اتفاقية 
العـــام 1910 بـــين البلدين الشـــقيقين“، 
لكـــن الأمـــر لـــم يقف عنـــد هـــذا الحد، 
حيث تداولت وســـائل الإعلام الرسمية 
التابعـــة لحكومة الدبيبة أن آمر المنطقة 
العســـكرية بالســـاحل الغربـــي صلاح 
الديـــن النمروش (وزير الدفاع الســـابق 
فـــي حكومة الوفـــاق والقريب من تركيا 
ومن تيار الإســـلام السياســـي)، قام في 
إطـــار متابعتـــه للجنة ترســـيم الحدود 
المشـــتركة مع تونـــس، بجولـــة تفقدية 
للمنطقة الحدوديـــة الغربية مع تونس، 
وأكد أن الأمـــن والاســـتقرار لا يتأتيان 
إلا مـــن خلال تأمين الحـــدود بعد إعادة 
ترســـيمها، وفـــق مـــا ورد فـــي البـــلاغ 
الرســـمي، وهو ما يشـــير بوضوح إلى 
أن ســـلطات طرابلـــس تخطـــط للدفـــع 
بالعلاقات مع تونس إلى أزمة مصطنعة 
بدعوى العمل على إعادة ترسيم الحدود 

المشتركة.
وأرجـــع محللـــون ليبيـــون الحملة 
الممنهجة ضد تونس إلى موقف الإخوان 
فـــي ليبيـــا وحلفائهم المعـــادي للحركة 
التصحيحية التي دشنها الرئيس قيس 
ســـعيّد منذ يوليـــو 2021، باعتبارها قد 
أطاحت بحكم حركة النهضة الإخوانية 
وأنهت عشرة أعوام من سيطرة الإسلام 
السياسي على المشـــهد السياسي العام 
في الدولـــة المجاورة، مشـــيرين إلى أن 
مـــا تم الحديث عنـــه من بســـط تونس 
نفوذهـــا على بعض الأمتـــار من التراب 

الليبـــي لا يتجـــاوز أن يكـــون زوبعـــة 
في فنجـــان، وهـــو ما جعل الســـلطات 
الرسمية التونســـية تتجاهله، وترفض 

الرد عليه.
وذكّرت أطراف تونسية بأن العلاقات 
مع سلطات طرابلس تمر بأزمة صامتة، 
لا تقطـــع ســـكونها بين الحـــين والآخر 
إلا تصرفـــات أو تصريحات مســـؤولين 
حكوميين أو من شـــخصيات محسوبة 
علـــى القـــوى السياســـية القريبـــة من 
حكومـــة الوحدة الوطنية، وهو ما جعل 
تونـــس تعتذر فـــي أبريـــل الماضي عن 
استقبال رئيس حكومة الوحدة الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبة وفريقـــه الوزاري، 
وتبـــرر ذلك بأن الأمـــر لا يزال في حاجة 

إلى المزيد من التنسيق.
إلـــى  الدبيبـــة  حكومـــة  وتســـعى   
التحـــرش ببعـــض دول الجـــوار بهدف 
الترويـــج لنفســـها على أنهـــا حريصة 
على حماية السيادة الوطنية، وتصدير 
أزماتهـــا الداخلية، وإلهـــاء الرأي العام 
علـــى  هامشـــية  بمواضيـــع  الداخلـــي 
حســـاب القضايا المصيرية، والتي يأتي 
فـــي مقدمتها نهب ثروات البلاد من قبل 
شبكات الفســـاد المتغلغلة داخل أجهزة 

الحكم. 

وفيما تعمـــل حكومـــة الدبيبة بكل 
مـــا أوتيت مـــن قـــوة وإمكانيـــات على 
رغم  الجزائرية،  الســـلطات  اســـترضاء 
متوارثـــة،  حدوديـــة  خلافـــات  وجـــود 
وخاصـــة منها تلـــك المتعلقـــة بمناطق 
غدامـــس وغـــات، إلا أنهـــا لا تكـــف عن 
التحـــرش بجارتها تونس، وهو ما يرى 
فيه بعض المهتمـــين بالعلاقات الثنائية 
اختلاقا للأزمات من قبل صانعي القرار 

في طرابلس.
إلى ذلـــك، أعلنت الحكومـــة المكلفة 
مـــن مجلـــس النـــواب برئاســـة فتحي 
باشـــاغا، ”وضـــع ترتيبات لوجســـتية 
وأمنية مشـــتركة لحل كافـــة المختنقات 
والعوائق بمعبر مساعد الحدودي، بما 
يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين من 
المعبـــر“، وذلك ”في إطـــار التواصل مع 
الســـلطات المختصـــة بجمهورية مصر 

العربية“.
ويرى مراقبـــون أن هذا القرار يأتي 
لتجاوز الخلافات التي عرفتها العلاقات 
بـــين طرابلـــس والقاهرة خـــلال الأيام 
الماضيـــة، حيث اتهمت وزارة الخارجية 
بحكومـــة الدبيبـــة الســـلطات المصرية 
بإســـاءة معاملة المواطنين الليبيين على 
معبر الســـلوم الحدودي بـــين البلدين، 
وأبلغت القائم بأعمال السفارة المصرية 
تامـــر مصطفـــى بـــأن ”إســـاءة معاملة 
المواطنين الليبيين تشمل الانتظار داخل 

الصالة المخصصة للجوازات لســـاعات 
طويلة، تصل إلى خمســـة عشـــر ساعة 
مـــن دون مراعـــاة للحالات الإنســـانية 
ومـــن دون وضوح الأســـباب أو الموانع 
القانونيـــة التي تؤدي إلـــى ذلك، فضلا 
عن المعاملة الســـيئة التي تصل إلى حد 
التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، 
والإشـــكاليات الأخـــرى الموجودة داخل 
المعبر“، وهو ما نفته الخارجية المصرية 
التـــي أكـــدت فـــي بيـــان أن ”الحكومة 
المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن 
المعاملة للأشـــقاء الليبيين“، داعية إلى 
”ضـــرورة تحـــري الدقة في مـــا يُنقل من 

بيانات بشـــأن أوضاع جاليتي البلدين، 
بمـــا يتلاءم مـــع خصوصيـــة العلاقات 

المصرية الليبية“.
وكان الدبيبـــة قـــد زار القاهـــرة في 
ســـبتمبر 2021، حيث تم اســـتقباله من 
قبل الرئيس عبدالفتاح السيســـي، لكن 
الســـلطات المصريـــة فوجئت بتســـريب 
تسجيل صوتي للمسؤول الليبي يشكك 

فيه في نزاهة القضاء المصري. 
وجاء في التســـريب الصوتي الذي 
تم تســـجيله عـــن طريـــق هاتـــف نقال، 
خلال كواليس لقاء رســـمي بين رؤساء 
حكومتي مصر وليبيا، تشـــكيك الدبيبة 
فـــي المحاكـــم المصرية، وطالـــب بتدخل 
حكومي بإحدى القضايا المعروضة أمام 

القضاء المصري.
وحـــاول الدبيبـــة مـــن خـــلال ذلـــك 
التقاليـــد  لـــكل  المنافـــي  التســـريب 
البروتوكـــول  ولشـــروط  الدبلوماســـية 
المعتمد في الزيارات الرســـمية، إحراج 
الليبيين  وإقنـــاع  المصريـــة  الســـلطات 
بأنـــه يدافـــع عـــن حقوقهـــم مـــن داخل 
مكتب رئيس مجلس الـــوزراء المصري، 
ولا ســـيما أن الحادثة جاءت في ســـياق 
الحـــراك الشـــعبوي الذي قـــام به فريقه 
بهدف تلميع صورته والترويج لشخصه 
كمرشح للانتخابات الرئاسية، التي كان 
من المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين 

من ديسمبر الماضي.
ويأتـــي التحـــرش بتونـــس ومصر 
في ســـياق المشـــهد العام لغـــرب ليبيا 
لسيطرة  الخاضعة  طرابلس  وللعاصمة 
الميليشيات، والتي لا تزال تعتبر نفسها 
جـــزءا مـــن المحـــور القطـــري – التركي 
الإخوانـــي رغم التحـــولات الأخيرة في 
مواقـــف الدوحـــة وأنقـــرة، والحاضنة 
السياســـي  الإســـلام  لتيـــار  الأخيـــرة 
ولمشـــروعه الذي أفـــرزه الربيع العربي، 
ليتبلور كحالة ثورية راديكالية تجسده 

سلطة الميليشيات.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، أكـــد 
الدبيبـــة ولاءه للمفتـــي المثيـــر للجـــدل 
والمعـــروف بفتاويه المتشـــددة الصادق 
الغريانـــي، وفتـــح الباب أمـــام إمكانية 
التحالف السياســـي مع الأمير السابق 
للجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة عبدالحكيم 
بالحاج بفسح المجال أمامه للعودة إلى 
طرابلس، بعد ســـنوات مـــن مغادرتها، 
وســـعى للتقـــرب مـــن متشـــددين فروا 
مـــن بنغـــازي والجنـــوب مـــن ضربات 
الجيش الوطني في المنطقتين الشـــرقية 

والجنوبية.

الثلاثاء 62022/07/05

السنة 45 العدد 12467

الدبيبة يؤكد ولاءه  

للصادق الغرياني مع 

إمكانية التحالف مع الأمير 

السابق للجماعة الليبية 

المقاتلة عبدالحكيم بالحاج

 القاهــرة - كشــــفت التصريحات التي 
أدلى بها المرشــــح الرئاســــي السابق في 
مصر حمدين صباحــــي وتحدث فيها عن 
ضرورة اعتراف تنظيم الإخوان بشــــرعية 
النظام المصري وثورة الثلاثين من يونيو 
كشــــرط أساســــي لمشــــاركة الجماعــــة في 
الحوار الوطني أن هناك تغيّرا ملموســــا 
طــــرأ علــــى العلاقــــة الخفية بين اليســــار 
المصــــري والإخــــوان بعد أن ظــــل كلاهما 

يدعم الآخر في مواقف سياسية عديدة.
وحســــم الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الموقف مــــن جماعــــة الإخوان 
عندمــــا أكد في لقاء مــــع الإعلاميين الأحد 
أنها الاســــتثناء الوحيد من المشاركين في 

الحوار الوطني.
وشنت وســــائل إعلام محسوبة على 
الجماعــــة هجوماً هــــو الأكبر منــــذ فترة 
طويلــــة علــــى صباحي ووظفــــت انتخابه 
أمينا عاماً للمؤتمــــر القومي العربي قبل 
أيام كمدخل مناســــب لتوجيه اتهامات له 
بدعــــم الأنظمــــة الدكتاتورية فــــي المنطقة 
وســــاقت مجموعــــة مــــن التناقضات وقع 

فيها خلال السنوات الماضية.
ولــــم تســــلم المعارضــــة المصريــــة في 
الداخل من هجوم وســــائل إعلام إخوانية 
علــــى مــــدار الأيــــام الماضيــــة واتهمتهــــا 
بتقــــديم تنازلات مجانيــــة للنظام الحاكم، 
مع تعيين مجلس أمنــــاء الحوار من دون 
الاستجابة لضمانات طالبت بها ”الحركة 
المدنية الديمقراطية“ وبينها إشــــراك عدد 
من المعارضين في لجــــان الإعداد للحوار، 
واعتبــــرت أن صباحي ســــبب رئيس في 
ذلك بعد إعلانه الترحيب بالخطوات التي 

اتخذتها إدارة الحوار.
وكان مؤســــس حــــزب تيــــار الكرامة 
حمديــــن صباحي أشــــار فــــي تصريحات 
إعلاميــــة قبل أيــــام إلــــى أن ”الإخوان إذا 
كانوا جادين في الحوار عليهم أن يطلبوا 
ذلك شــــريطة أن يســــبقها إقــــرار واضح 
منهم بأنهــــم يعترفون بشــــرعية الرئيس 
وشــــرعية   ،2014 ودســــتور  السيســــي، 

السلطة التي يطلبون الحوار في ظلها“.
وكرر رئيس حزب الدســــتور السابق 
خالد داوود العبارات ذاتها في مناســــبة 
يعتــــرف  طــــرف  أي  أن  واعتبــــر  أخــــرى 
بشــــرعية دســــتور 2014 وبأن مصر دولة 
مدنيــــة ديمقراطية من حقه المشــــاركة في 
الحــــوار، مضيفًــــا ”لــــو تخلــــى الإخوان 
عــــن وصفهــــم للنظام المصــــري ومراجعة 
أفكارهــــم عــــن الديمقراطية فــــلا مانع من 

مشاركتهم“.
ومــــع أن حديث أقطــــاب في المعارضة 
اليســــارية بــــدا منطقيًــــا إلا أن التنظيــــم 
تعامل مع هذا الخطــــاب على أنه ينطوي 
علــــى تخلّ عن مســــاعي الجماعة للضغط 
على النظام لإشــــراكها في الحــــوار، وأن 
القــــوى المعارضة التي لعبــــت هذا الدور 
في الســــابق لم تعد بحاجــــة إلى أن تكرر 
الأخطــــاء ذاتهــــا بعــــد أن فقــــد التنظيــــم 
الجزء الأكبر من الظهير الشعبي المساند 

للجماعة، والذي جــــرى التعويل عليه في 
حقب سياسية سابقة.

ودائمــــا ما واجــــه حمديــــن صباحي 
اتهامــــات بالتعــــاون مع تنظيــــم الإخوان 
حتــــى في أعقاب مشــــاركته ضمــــن تكتل 
مدني للإطاحة بهم من الســــلطة في العام 

.2013
وأســــهم التيــــار الناصــــري صاحــــب 
التوجهات اليســــارية في تعويم الإخوان 
ترجمتــــه  مــــا  وهــــو  ســــابقا،  سياســــيًا 
التحالفات العلنية التي بناها مع الجماعة 
في ظل عهد نظام الرئيس الراحل حسني 

مبارك واستكملها بعد ثورة يناير 2011.
ولــــدى النظام السياســــي في القاهرة 
هواجــــس من اســــتمرار العلاقــــة الخفية 
بين الجماعة واليســــار عمومــــا، واتهمت 
وزارة الداخلية شخصيات يسارية بينها 
الناشط الحقوقي زياد العليمي بالتعاون 
مع جماعــــة الإخــــوان المصنفــــة إرهابية 
”لتوحيد صفوف القوى السياسية المدنية 
اعتماداً على دعم مالي من عوائد وأرباح 
بعــــض الكيانــــات الاقتصاديــــة التابعــــة 
للجماعة داخل مصر“، وألقت القبض على 
9 من الناشطين اليساريين ضمن القضية 

المعروفة إعلاميًا بـ“تحالف الأمل“.

ولدى دوائر قريبة من الحكومة قناعة 
أن ثورة الثلاثين من يونيو وما تلاها من 
أحداث أثبتــــت تورط الإخوان في العنف، 
وقلصــــت مســــاحة التقارب مع اليســــار، 
وإن لــــم تقض عليه تمامــــاً، وأن الأجنحة 
اليسارية لديها عقيدة جعلتها تصر على 
المضي قدماً في الإيمان بأن هذا التحالف 
مــــع الإخــــوان قــــادر على صناعة مشــــهد 
مغايــــر لأحــــداث العنف التــــي تؤمن بها 

الجماعة كعقيدة ثابتة.
التجمــــع  بحــــزب  القياديــــة  وقالــــت 
اليســــاري والنائبة في مجلس الشــــيوخ 
فريــــدة النقــــاش إن التوجه العــــام داخل 
الأحزاب اليســــارية منذ أن نشــــأت يدعم 
التحالف مع تنظيم الإخوان والإسلاميين 
بوجــــه عام ارتكانــــاً على الشــــعبية التي 
يتمتعون بهــــا، وأن الوضع تغير الآن مع 
التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
أنه  وأضافت في تصريــــح لـ“العرب“ 
لا يمكن القول إن اليســــار بجميع تياراته 
واتجاهاتــــه لديه تحالفــــات ورؤى مؤيدة 
لتنظيــــم الإخــــوان لأنــــه واجــــه اتهامات 
مجتمعيــــة عديــــدة بمعــــاداة الجماعــــات 
الدينيــــة التي نرى أنهــــا جماعات تتاجر 
بالديــــن، إلــــى جانــــب أن التحالفات التي 

جــــرت فــــي الســــابق بــــين قــــوى مدنيــــة 
وإخوانية أثبتت جميعها فشلها.

ويرى مراقبون أن اليسار بحث دوما 
عن تحالفات مع تنظيــــم الإخوان عند كل 
اســــتحقاق انتخابــــي وأضحــــى الآن في 
موقف قوة وإن لم يكــــن ذلك ارتكاناً على 
ظهير شعبي واسع، لكن الأهم أنه يحظى 
بمشــــروعية سياســــية تجعله في مقدمة 
القوى المعارضة للنظام، وبالتالي فتنظيم 
الإخوان هو من يبحــــث عن التعاون بأي 
طريقة تعيد تموضعــــه في خارطة القوى 

السياسية الموجودة على الساحة.
ولدى هؤلاء المراقبين تقدير بأن تطور 
العلاقة بــــين الطرفين يتوقــــف على رؤية 
النظــــام الحاكم من دمــــج تنظيم الإخوان 
في الحياة السياســــية مــــن عدمه، وطالما 
اســــتمرت وضعيــــة الجماعــــة فــــي خانة 
الإرهاب فالمعارضة اليســــارية لن تجازف 

بالتعاون معها.
تطلعات  ناصريــــة  قيــــادات  وتــــراود 
بأن تشــــغل الفــــراغ الذي تركــــه الإخوان 
منــــذ رحيل الجماعــــة عن الســــلطة، وقد 
تكــــون هنــــاك تفاهمــــات مع شــــخصيات 
بعينها دون أن تحظــــى بتوافق كامل من 
القوى المشــــاركة في تكتل ”الحركة المدنية 

الديمقراطية“.
وأكــــد الخبير في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية منير أديب أن هجــــوم تنظيم 
الإخوان على صباحي والمعارضة المدنية 
موجــــه أصلا للنظام المصري بشــــكل غير 
مباشــــر، وأن الجماعــــة تمــــارس عمليــــة 
الضغــــط من أجل المشــــاركة فــــي الحوار، 
وتعمل على تشويه الحدث وإلصاق التهم 
بأي شــــخصيات قبلت المشــــاركة دون أن 

تكون حاضرة فيه.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الجماعــــة تعيــــش أزمة تنظيميــــة معقدة 
وتســــعى لتثبــــت لأنصارهــــا أن المواقف 
التي اتخذتها عقــــب ثورة يونيو، وبينها 
إلقاء المئــــات منهم في تهلكــــة المظاهرات 
والعنــــف، كانــــت في صالحهــــا وتريد أن 
تحصل على مكاسب سياسية دون تقديم 
تنازلات والاعتراف بالنظام كي لا تنكشف 

أمام أنصارها.
وذكــــر أن الجماعة تنتظر دعوة علنية 
توجه لها للمشــــاركة في الحوار الوطني 
وســــيكون قبولها تحت مبــــرر التخفيف 
عن المعتقلين من دون الاعتراف بشــــرعية 

النظام.
أن  المعطيــــات  مــــن  الكثيــــر  وتؤكــــد 
النظام المصري لا يفكر في دعوة الإخوان 
للمشــــاركة فــــي الحــــوار، وهو مــــا أكده 
السيســــي، وإذا جرى ذلك لأي ســــبب فما 
ذهب إليه حمدين صباحي سيكون أبسط 
الشــــروط التي يمكن القبول بها مع تورط 
الجماعــــة فــــي التحريــــض علــــى العنف 

وممارسة الإرهاب.
وانقطعت علاقة تنظيم الإخوان بكافة 
القــــوى السياســــية تقريبا فــــي الداخل، 
والتي أدركت أن مشكلة الجماعة أضحت 
مــــع المجتمع المصري بــــكل مكوناته، إلى 
جانــــب أن التجارب الســــابقة التي تورط 
فيهــــا اليســــار في دعــــم الإخــــوان جرى 
الانقــــلاب عليهــــا مــــن قبــــل الجماعة ولم 
تــــف بتعهداتها عندما انفردت بالســــلطة 

وتحالفت مع تيارات الإسلام السياسي.

الدبيبة الخاضع للإسلاميين يوتر العلاقات

مع تونس والقاهرة
ارتباطات حمدين صباحي بالإخوان لم تمنع 

حملة تشنها الجماعة ضده

الإخوان يهاجمون المرشــــــح الرئاسي السابق حمدين صباحي بعد دعوته 
ــــــورة الثلاثين من يونيو  الجماعــــــة للاعتراف بشــــــرعية النظام المصري وث
كشــــــرط أساســــــي لمشــــــاركتهم في الحوار الوطني بينما حسم الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي الأمر برفضه الجلوس مع الجماعة.

حمدين صباحي يثير الكثير من الشكوك

كسب الإسلاميين وراء تحرش 

حكومة الدبيبة بتونس ومصر 

دعوة السيسي إلى الحوار تنهي علاقات 

جمعت الإخوان بالتيار اليساري

فتور في العلاقات منذ إخراج النهضة الإسلامية من الحكم في تونس

دائما ما واجه صباحي 

اتهامات بالتعاون مع 

الإخوان حتى في أعقاب 

مشاركته ضمن تكتل 

مدني للإطاحة بهم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سياسي
إسلام



 يفتـــرض حـــزب اللـــه في لبنـــان أن 
أعماله الاســـتعراضية يمكن أن تخيف 
إسرائيل، فأرسل ثلاث طائرات مسيرة، 
غير مســـلحة، لعلها تلتقط صورا لحقل 

كاريش في المتوسط.
المسُـــيرات أسقطت. وقال الحزب إن 
”الرســـالة وصلت“ على اعتبار أنه قادر 
علـــى توجيه ضربات للحقـــل. وما كان 
حـــزب الله بحاجة إلى إبلاغ إســـرائيل 
برســـائل تعرفها. وهي ليســـت بحاجة 

إلى أن تبلغه برسائل يعرفها.
جيدا،  بعضهمـــا  يعرفان  الطرفـــان 
ويعـــرف كل منهما عواقـــب ما يمكن أن 
يفعل الآخر، سوى أن ”تبادل الرسائل“ 
غيـــر ضـــروري طالما أن هناك وســـيطا 
أميركيا بين الطرفين، وطالما أن الرئيس 
ميشـــال عون اقترح عليه خارطة جديدة 
تنـــازل بموجبهـــا عن المطالبـــة بحدود 
بحرية تصـــل إلى الخط 29، بل طالما أن 
أعمال التنقيـــب في حقل كاريش تجري 

جنوب الخط 29 أصلا.

تفويض لخارطة متعرجة

يجري التفاوض على أســـاس بســـيط 
يتجاهـــل الخطـــين 23 و29 اللذيـــن يدور 
حولهما النزاع، لكـــي يضمن للبنان كامل 
حقل قانا الذي يمتد جزء منه جنوب الخط 
23، ويعطي إســـرائيل كامـــل حقل كاريش 

الذي يمتد جزء منه شمال الخط 29.
عـــون،  ميشـــال  الرئيـــس  وقـــدم 
بتفويـــض مـــن حـــزب الله، للوســـيط 
الأميركـــي عاموس هوكشـــتاين خارطة 
متعرجة تعطي لإســـرائيل حقل كاريش، 

وتعطي للبنان حقل قانا.
اعتبـــرت أوســـاط الرئيـــس عـــون، 
بتفويض مـــن حزب الله أيضـــا، أن مد 
الحـــدود البحرية للبنـــان إلى الخط 29 
كان مجـــرد تمرين تفاوضي لتحســـين 
الشروط، لاسيما وأن المرسوم رقم 6433 

الـــذي يقترح تعديـــل الحدود 
اللبنانية لم يُرسل إلى 

الأمم المتحدة أصلا 
ليقـــول إن هذه 

هي حـــدود لبنان 

البحرية. كما يستطيع الناظر إلى الخط 
أن يرى بوضوح أنـــه يميل جنوبا على 
نحو مفتعـــل. ولا يأخـــذ بزاوية امتداد 

متساوية من الجهتين.
 ،29 الخـــط  عـــن  التنـــازل  وجعـــل 
والاعتراف المســـبق بأنه خط تفاوضي، 
النزاع ينحصر، بموجب ذلك التفويض 
المسبق، حول ما إذا كان لبنان يستطيع 
الاســـتفادة من كامل حقل قانا، أو ما إذا 
كان يمكن لإسرائيل أن تكون شريكا فيه. 
لكن إســـرائيل رفضت العرض اللبناني. 
فلم يجد حزب الله ســـبيلا للتفاوض إلا 

عن طريق رسائل التهديد.
ويمكـــن القول إن التنازل عن ”الخط 
التفاوضـــي“ هـــو الذي وفر لإســـرائيل 
الفرصـــة للرفـــض، مـــن دون حاجة إلى 
الأخرى. ما  الاعتبارات ”الطوبوغرافية“ 
حزب الله لا تحمل أي  يجعل ”رســـائل“ 
دلالات منطقية. وهـــي تهدد المفاوضات 

أصلا، من دون مبرر معقول.

وتهديـــد حقل غاز كاريـــش، هو في 
النهاية تهديد مباشـــر لأمن إســـرائيل، 
الاقتصاديـــة  أهميتـــه  إلـــى  وبالنظـــر 
الفائقة، فإن توجيه أي ضربات له سوف 

تؤذن باندلاع حرب.
وقـــد يمتلك لبنـــان أســـبابا جديرة 
بالاعتبار لتوجيه تهديدات أو ضربات، 
لو أن إســـرائيل قامـــت بعمليات تنقيب 
في جنـــوب حقل قانا، حتـــى ولو جرت 
تلك العمليات جنوب الخط 23. إنما على 
اعتبـــار أن الحقل ”مشـــترك“، ولا يجوز 
لأحد أن يبدأ اســـتغلاله من دون موافقة 

الطرف الآخر.
ولكـــن حقل كاريش شـــيء مختلف. 
فهـــذا الحقـــل لا يدخـــل ضمـــن مفهوم 
”التنـــازع“ بموجـــب خارطـــة الرئيـــس 
عون نفســـها، وليس فقط بموجب الخط 
الرســـمي المســـجل لـــدى الأمم المتحدة 

لحدود لبنان البحرية، وهو الخط 23.

استعراضات فارغة

يريد حزب الله في الواقع أن يمارس 
اســـتعراضات يعرف أنهـــا فارغة. كما 
يريد أن يمـــارس مزايدات وطنية فارغة 

أيضا.
وحـــاول حـــزب الله مـــرارا أن يجر 
إســـرائيل إلى نـــزاع لكـــي يغطي على 
الأزمـــة التـــي دفـــع لبنان إليهـــا. إلا أن 
إســـرائيل امتنعـــت عن التـــورط بطلب 
من الولايـــات المتحدة كي لا يغرق لبنان 

بأزمة إنسانية واقتصادية مضاعفة.
كمـــا أن الظـــروف الراهنة ليســـت 
أفضل، بل إنها أســـوأ بكثير مما كانت 
عليـــه عقـــب انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
الرابـــع من أغســـطس العـــام 2020، ما 
يجعل الاســـتعراضات العســـكرية أكثر 
من مجرد ”رسائل“ للتعبير عن مستوى 
اللامســـؤولية التـــي يمارســـها الحزب 
باستخدام ســـلاح غير شرعي ويتجاوز 
الإطار التفاوضي الذي تمارســـه سلطة 

الرئيس عون.
وقبل اســـتئناف التفاوض بوساطة 
هوكشـــتاين قال أمـــين عام حـــزب الله 
حســـن نصراللـــه إن حزبـــه لـــن ”يقف 
مكتوف الأيـــدي“. ولكنه لم يقل إلى أين 
يريد ليـــده أن تمتد، طالمـــا أن الخط 29 
هو مجرد تمرين تفاوضـــي، وطالما أنه 
يعـــرف تكلفـــة افتعال نزاع مســـلح في 
ظل أزمة اقتصادية تســـحق 90 في المئة 
من اللبنانيين، وأخرى سياســـية تجعل 
بلادهم تعوم في حالة من الفراغ، تشبه 
انعدام الجاذبيـــة في مركبة فضائية 
تائهـــة في الكون الفســـيح. 
هـــذه المركبـــة التـــي 
قادها تحالف الثنائي 
الشيعي والرئيس 

عون لا تملك وقـــودا لتعود إلى الأرض، 
كما لا تملك ما يُبرر تقديم النجدة لها.

الانشـــغال بالنـــزاع مـــع إســـرائيل 
وتحويلـــه إلـــى مـــادة للاســـتعراضات 
السياسية، هو نفسه لا ينطوي على أي 
مستوى من مشـــاعر المسؤولية. فلبنان 
يحتاج إلى أن يعالج مشكلاته المباشرة 
أولا، قبـــل أن يســـتعيض عـــن النظـــر 
إليهـــا بقضيـــة قد تحتاج إلى ســـنوات 

لمعالجتها.
وتبـــدو الاســـتفادة مـــن حقـــل قانا 
نفسه وكأنها نوع من زراعة الأوهام في 

الظـــروف الراهنة. من ناحية، لأن أعمال 
التنقيب والاســـتخراج تحتاج إلى وقت 
يتـــراوح بين عام وعامين، بينما لبنان لا 
يملك تغطية متطلبات الإنفاق الحكومي 
لثلاثـــة أشـــهر. ومن ناحيـــة أخرى، لأن 
إســـرائيل يمكن أن تســـتغل ”رســـائل“ 

حزب الله لتعطيل هذه الاستفادة.
ولا يجهل حزب اللـــه الواقع. كما لا 
يجهل الأولويات التي يتعين البدء بها. 
ولكنـــه يمارس الاســـتعراضات ويفتعل 
المزايـــدات للدلالـــة على أنـــه يعيش في 
عالم خـــاص به، ولا يهمه مـــا يمكن أن 

يحصـــل للبنان. دولته الموازية لا تعاني 
مـــا يعانيه اللبنانيـــون الآخرون. وعلى 
هذا الأساس، فإنه يبعث برسائل تهديد، 
لأن أســـوأ ما يمكن أن يحصل، ســـوف 
يحصل على حســـاب الآخرين في لبنان 

وليس على حسابه هو.
وهو يهـــين الدولة عندمـــا يمنحها 
التفويـــض، وعندما يســـتبدله بتوجيه 
رســـائل التهديد. ولعلـــه يريد القول إنه 
يحركها ويتحكم بها كما يتحكم بدمية. 
فإذا ذهبت إلى الجحيم، فإن أصابعه لن 

تصاب بسوء.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  منـــح  أنقــرة -   
أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية 
التكتـــل بشـــكل رســـمي أواخر الشـــهر 
الأوروبيون  القـــادة  ووصـــف  الماضـــي. 
قرارهـــم بأنه ”لحظة تاريخية“ بالنســـبة 
إلـــى أوروبـــا، ولـــم تتـــم الإشـــارة إلـــى 
متى ســـيتم الوصـــول إلى تلـــك اللحظة 

التاريخية.
وقد جاهدت الدول الأخرى المرشــــحة 
لعضوية الاتحاد الأوروبي لســــنوات، بل 
لعقود، وهي فــــي ”غرفة الانتظار الأبدية“ 
في انتظار الانضمام إلى الاتحاد، ولم يؤدّ 
هذا إلى إثارة الشكوك حول فائدة الاتحاد 
لدول أوروبا الشرقية فقط، بل فتح المجال 

لظهور وسطاء إقليميين آخرين.
لنأخــــذ دور تركيــــا في غــــرب البلقان 
علــــى ســــبيل المثــــال، فعلى الرغــــم من أن 

غــــرب البلقــــان لا يــــزال يــــدور فــــي المدار 
الجيوسياسي لبروكســــل وواشنطن، فإن 
أنقــــرة تتحرك بســــرعة لتعزيــــز وجودها 
الاقتصــــادي والسياســــي فــــي دول مثــــل 
صربيــــا ومقدونيــــا الشــــمالية وألبانيــــا 

والبوسنة والهرسك.
ويجمع تركيــــا ودول البلقــــان تاريخ 
مشترك هو الإمبراطورية العثمانية، لكنها 
أيضًا دول أعضاء في نادٍ ”مثير للخزي“، 
وهــــو ناد لدول منحهــــا الاتحاد الأوروبي 
وضع المرشح لكنها انتظرت بصبر، حيث 

انتظرت تركيا منذ عام 1999 بلا جدوى.
نيكــــولا  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
ميلكوفيتش في مقال بموقع ”سنديكيشن 
بيــــورو“ المختــــص فــــي شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط، إن عضويــــة أنقــــرة وحلفائهــــا 
فــــي البلقان تبــــدو اليــــوم وكأنها طموح 

ضائــــع، فقد بدأت ثلاث مــــن دول البلقان، 
هي صربيا ومقدونيا الشــــمالية وألبانيا، 
عمليــــة الاندماج الخاصة بهــــا في مبادرة 
البلقان المفتوحــــة، والتي يعتبرها العديد 
من قادة المنطقة بديلاً عن عضوية الاتحاد 

الأوروبي.
وتنتهــــج تركيــــا سياســــة خارجيــــة 
متعــــددة الأبعــــاد، وتلعــــب دول البلقــــان 
دورًا مهمًا فــــي تلك الاســــتراتيجية، كما 
وقعــــت أنقرة اتفاقيات تجارة حرة مع كل 
دولة من دول غــــرب البلقان، وبفضل تلك 
الاتفاقيــــات، فإنها تعضد بثبات من ثقلها 

الاقتصادي.
علــــى ســــبيل المثــــال، بلغــــت التجارة 
الثنائيــــة بين تركيا وصربيــــا، وهي أكبر 
اقتصــــاد فــــي غــــرب البلقــــان، حوالــــي 2 
مليــــار دولار في عــــام 2021، ومن المتوقع 
مليــــارات   5 إلــــى  لتصــــل  تتضاعــــف  أن 
وعلــــى  الجــــاري،  العــــام  بنهايــــة  دولار 
مدى العقــــد الماضي زادت الاســــتثمارات 
بصــــورة  أيضًــــا  صربيــــا  فــــي  التركيــــة 
مليــــون  300 إلــــى  مليــــون  مــــن  كبيــــرة 

دولار.
ومــــن المتوقــــع نمــــو ذلــــك التعــــاون، 
حيث يخطط الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان لزيارة صربيــــا قريبًا، بينما كان 
وزير خارجيتــــه مولود جاويش أوغلو قد 
زار المنطقــــة مؤخرًا لعقــــد اجتماعات مع 
قــــادة في صربيا، والبوســــنة والهرســــك، 
ومقدونيــــا الشــــمالية، وكرواتيــــا وهــــي 
أحدث دولة عضو فــــي الاتحاد الأوروبي، 
والتي انضمت إلــــى الاتحاد في عام 2013 
بعد مضي تســــع ســــنوات وهي في خانة 

الترشيح.

وزار جاويش أوغلو أيضًا كوسوفو، 
وهـــو الإقليم الصربـــي الانفصالي الذي 
أعلن الاســـتقلال في عام 2008، واعترفت 
بـــه تركيـــا ومعظـــم أعضـــاء الاتحـــاد 
الأوروبـــي ومعظـــم دول البلقـــان كدولة 
مســـتقلة، وإن لـــم تعترف به البوســـنة 

والهرسك.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود خلافات 
فـــي ما يتعلـــق بوضع كوســـوفو، إلا أن 
الشـــراكة الثلاثية مازالت قائمة، وتنوي 
أنقـــرة عقد قمـــة تجمعها مع البوســـنة 
والهرســـك وصربيا قريبًا، بينما أشـــاد 
القادة المحليون بالدبلوماســـية التركية، 
حيث وصف ميلوراد دوديك وهو العضو 
الصربي في رئاســـة البوسنة والهرسك، 
أردوغان مؤخرًا بـ“رجل الدولة العظيم“ 

الذي يتفهم الوضع في دول البلقان.
وعلى الرغم مـــن أن أنقرة تهدف إلى 
تصوير نفســـها لمســـلمي البلقـــان على 
أنهـــا زاهدة فـــي متاع الدنيـــا، وخاصة 
فـــي البوســـنة، إلا أنها تولـــي اهتمامًا 
أكبر بالتعـــاون الاقتصادي، ففي صربيا 
افتتحـــت أنقرة مصانع واســـتثمرت في 
الأعمـــال التجارية، بينما في البوســـنة 
تركـــز علـــى ترميـــم المســـاجد وتعميق 
العلاقات الثقافية مع البوشـــناق، وهي 
واحـــدة مـــن ثـــلاث مجموعـــات عرقية 

أصلية.
وتتبـــادل الدولتـــان تلك المبـــادرات، 
ففـــي صربيا يمكـــن للمواطنـــين الأتراك 
اســـتخدام بطاقـــة الهويـــة القائمة على 
الســـمات البيولوجيـــة الخاصـــة بهـــم 
للســـفر بدلاً من جواز الســـفر، وفي عام 
2019 منحـــت صربيـــا للشـــرطة التركية 

الحق فـــي العمل على أراضيها، في حين 
أن ضباط الشـــرطة الأتراك فـــي صربيا 
ليســـوا مســـلحين ولا يتمتعـــون بنفس 
الصلاحيـــات التـــي يتمتعـــون بهـــا في 
بلدهم، وتخشـــى بعض منظمات حقوق 
الإنســـان من أن يتم الضغط على صربيا 
لتســـليم منتقدي أردوغـــان لتركيا، بمن 

فيهم النشطاء الأكراد.

وتلك المخـــاوف لهـــا مبرراتها، ففي 
ديســـمبر 2017، أي قبل عامين من توقيع 
صربيا وتركيا على مذكرة تفاهم بشـــأن 
الدوريات الشـــرطية المشـــتركة، ســـلمت 
بلغراد السياسي الكردي التركي جودت 
أيـــاز، وطلـــب مـــن الســـلطات الصربية 
تسليم أجاويد بيروغلو إلى تركيا، وهو 
ناشـــط كردي آخر، كونه مطلوبا لصلته 

المزعومة بالإرهاب.
ويشـــير ميلكوفيتش إلى أن صربيا 
ليســـت الدولة البلقانيـــة الوحيدة التي 
تتـــودد إليها تركيا، حيـــث أن هناك دولا 
أخرى فـــي المنطقة تحظى أيضًا باهتمام 
أنقرة، والاســـتثمارات الإعلامية الأخيرة 
هـــي خيـــر مثال علـــى ذلك، فقـــد أطلقت 
هيئـــة الإذاعـــة التركيـــة العامـــة ”تـــي.
في هذا الشـــهر خدمـــة البلقان  آر.تـــي“ 
المصممـــة لإيصـــال ”صوت تركيـــا“ إلى 
المنطقة، بالإضافة إلى صربيا والبوسنة، 

وســـتقدم المنصـــة الإخباريـــة محتـــوى 
واقتصاديًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  سياسيًا 
إلى كرواتيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا 

وكوسوفو والجبل الأسود.
وقد ينزعج أعضاء الاتحاد الأوروبي 
من مثل هذا التوسع الصارخ في النفوذ، 
ففي عـــام 2018 قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إنـــه يعارض ”البلقان 
في  الذي يميـــل نحو تركيا أو روســـيا“ 
حـــين أن تعليقاتـــه لـــم تكن تســـتهدف 
قـــدرات البلقان بقدر ما كانت تســـتهدف 
التحديات الداخليـــة التي كانت تعصف 

بالاتحاد الأوروبي.
لكـــن المحلـــل السياســـي يؤكـــد أن 
الحقيقـــة تظل أن توســـع تركيا لن يكون 
مرحبا به في العديد من عواصم الاتحاد 
الأوروبـــي، ومن غير المرجح أن تســـمح 
بتعريـــض  لتركيـــا  الأوروبيـــة  القـــوى 
مصالحها في المنطقـــة للخطر، وبالتالي 
ســـتظل منطقة البلقان بوابـــة تركيا إلى 
أوروبـــا، لكن أنقرة لـــن تصبح أكبر قوة 
اقتصادية في المنطقة في أي وقت قريب.

الاتحـــاد  توســـع  وتيـــرة  وفتحـــت 
الأوروبـــي البطيئـــة الباب أمـــام تركيا، 
والتـــي تزايـــد ضجرهـــا من الســـير في 
طريـــق لا نهايـــة لـــه صـــوب الانضمام 
إلـــى الاتحاد، وتبحث البلـــدان الإقليمية 
عن بدائـــل وخيـــارات بجـــوار الانتظار 
الأوروبي  الاتحـــاد  لموافقـــة  اللانهائـــي 
علـــى الانضمـــام غليـــه، وبالنســـبة إلى 
دول البلقان الصغيـــرة ذات الطموحات 
الكبيـــرة، فقد تكون العلاقات الوثيقة مع 
تركيا أكثر جاذبية من البقاء إلى الأبد ما 

بين الجنة والنار.
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توسع صارخ يزعج الدول الأوروبية

في العمق
رسائل حزب الله إلى إسرائيل استعراضات إهانة وتهديد للبنان

نصرالله يهين الدولة حين يمنحها تفويضا ثم يستبدله برسائل تهديد
يستفز حزب الله إسرائيل ويبعث إليها برسائل تهديد مباشرة في ما يتعلق 
ــــــزاع البحري الذي يجري التفاوض حوله. لكنه في المقابل يمنح حليفه  بالن
الرئيس اللبناني تفويضا للتنازل والتفاوض وفق شــــــروط يعرفها الطرفان 
المتفاوضان وتخدم مصالحهما، وهو لا ينفك يســــــتعرض قواه ليغطي على 
الأوضــــــاع الصعبة التي قاد البلاد إليهــــــا، غير آبه بإمكانية جرّ لبنان نحو 

مواجهة مع إسرائيل ستضاعف من أزمات البلد المنهك.

تركيا تعود إلى البلقان على حساب الاتحاد الأوروبي

القوى الأوروبية لن 

تسمح لتركيا بتعريض 

مصالحها للخطر

نيكولا ميلكوفيتش

حزب الله لا يهمه إلا مصلحته من النزاع البحري

علي الصراف

ع
إسرائيل مواجهة مع

كاتب عراقي

حزب الله يبعث برسائل 

تهديد، لأن أسوأ ما يمكن أن 

يحصل، سوف يحصل على 

حساب الآخرين في لبنان
 جززء منه جنوب الخط 
يل ككامـــل حقل كاريش 

.29  شممال الخط
عـــون،  ميشـــال  س 
الله، للوســـيط  زـزبب حــ
وهوكشـــتاين خارطة  س 
رـرائيل حقل كاريش،  ســ

ل قاانا.
الرئيـــس عـــون،  ــاطط
ب الله أيضـــا، أن مد 
للبنـــان إلى الخط 29
ن تفاوضي لتحســـين 
6433 وأن المرسوم رقم

يـــل الحدود 
إلى 
لا

باستخدام ســـلاح غ
الإطار التفاوضي ال

الرئيس عون.
وقبل اســـتئناف
هوكشـــتاين قال أم
حســـن نصراللـــه إ
مكتوف الأيـــدي“. و
يريد ليـــده أن تمتد
هو مجرد تمرين تف
يعـــرف تكلفـــة افتع
ظل أزمة اقتصادية
من اللبنانيين، وأخر
بلادهم تعوم في حا
انعدام الجاذبيـــ
تائهـــة
ه
قا
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يواصل الحوثي جني مكاسب 
الهدنة الأممية التي طالما 
اتفقت جميع الأطراف الفاعلة 

في المشهد اليمني، بما في ذلك 
الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص 
إلى اليمن على وصفها بالهشة، 
بالتوازي مع استعداد الحوثيين 

الفاضح لخوض جولة جديدة من 
الحرب بعد استكمال تجهيزاتهم 

لهذه الحرب، على وقع الأماني 
الدولية الحالمة بدفعة نحو سلام 
هش قد يأتي امتدادا لهدنة أكثر 
هشاشة لم تصمد كما يبدو، إلا 
نتيجة لالتزام الحكومة اليمنية 

بها من طرف واحد وحرص الإقليم 
والعالم على عدم انهيارها.

ولا يخفي الحوثيون 
استعدادهم لمعركة قادمة، حيث 

يتناوب قادتهم السياسيون 
والعسكريون بانتظام، منذ دخول 
الهدنة حيز التنفيذ، على التلويح 

بخوض حرب أشد شراسة 
والتصريح بأنهم باتوا أكثر عددا 

وعدة مما قبل وقف إطلاق النار 
ولا ينسون في خضم تصريحاتهم 
النارية التي لا تمت للسلام بصلة 
توجيه رسائل تهديد ووعيد لدول 

المنطقة بأن أمنها لن يكون على 
ما يرام.

ومن يقرأ تاريخ وملابسات 
ومآلات العشرات من الاتفاقات 

التي وقعتها الميليشيات الحوثية 
منذ حروب صعدة الست وحتى 

اتفاق الهدنة الأخير، مرورا بمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل واتفاق 

السلم والشراكة ومشاورات 
الكويت واتفاق السويد، يدرك أن 

السلام ليس ضمن قائمة الخيارات 
الحوثية بالمطلق، وأنه لا يمكن 

الوثوق بتعهدات ميليشيات 
عقائدية مصممة للقتل، لا تؤمن 

بالحوار السياسي، إلا كجسر 
مؤقت للعبور نحو المزيد من العنف 

والدمار.
وإذا ما نظرنا إلى واقع المشهد 
السياسي اليمني الملبد بالتعقيدات 

والأفق المسدود أمام أي حلول 
حقيقية مرتقبة، ندرك أن الحوثيين 
ليسوا مسؤولين تماما عن سراب 

السلام الذي يلاحقه العالم في 
جبال اليمن، فالميليشيات الحوثية 

واضحة تماما في إعلانها عن 
خياراتها الأيديولوجية التي توظف 

كل طاقات المجتمع اليمني في 
مناطق سيطرتها ليس لاستهداف 

اليمنيين فقط بل وتحويل هذا 
المجتمع إلى قنبلة موقوتة تهدد 

أمن العالم أجمع.
والجزء الأكثر مسؤولية اليوم 

يتحمله المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة التي تريد أن تثبت للعالم 
أن هذا ”الضبع“ الحوثي المفترس 
الجاثم على صدور اليمنيين يمكن 

استئناسه، فيما هو يكشر عن 
أنيابه ويواصل بقر بطون 

السلام وفقء أعين الحقيقة 
بلا هوادة أو رحمة رغم هذا 

التدليل الدولي والأممي.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
دائما عند الحديث عن تفاعلات 

المشهد اليمني، هل خيار السلام 
ممكن في مشهد ضبابي وغائم 

كليا مثل المشهد 
اليمني؟ والجواب 
على هذا السؤال 

المعقد، 
باعتقادي 

لا يمكن 
الجزم 

به 
بشكل 
حاسم 

أو قطعي، 
رغم أن ”السلام“ 

بمفهومة الشامل، 
نهاية إجبارية لنفق الحروب 

المظلمة عبر التاريخ، حتى 
تلك الأشد شراسة وقسوة، 

ولكن هذا السلام يحتاج 
إلى أن تنضج ظروفه 

الملائمة، وفي المشهد اليمني لا يبدو 
أن ظروف الحرب قد نضجت حتى 

ينضج السلام على نار هذه الحرب 
الهادئة!

وقد يتساءل البعض كذلك إذا كان 
ما يحدث في اليمن منذ سبع سنوات 

ليس حربا، فماذا يمكن تسميته؟ 
وهذا السؤال تحديدا يستفز الكثير  

من اليمنيين الذين اكتووا بنار 
الصراع ويأملون في نهاية سريعة 

لهذه المعاناة الشاقة التي جثمت 
على صدورهم منذ الانقلاب الحوثي 
في سبتمبر 2014، لكن الحقيقة المرّة 
التي أؤمن بها وأتحاشى شخصيا 
أن أصرح بها للكثير من الأصدقاء 

والأقارب الذين يسألونني عن نهاية 
النفق المظلم الذي تجثم فيه البلاد، 
أن الحرب في اليمن قد لا تكون قد 

بدأت بعد بشكلها الأكثر بشاعة، أو 
بما يكفي لإجبار المتحاربين على 

وضع أسلحتهم والجلوس على طاولة 
الحوار الذي يفضي إلى سلام حقيقي 

وليس لاستراحة محارب مثقل بعدة 
الحرب وبلا جروح!

وما حدث خلال السنوات السبع 
الماضية باعتقادي هو فرز عنيف 

لحالة الاصطفافات السياسية 
والعقائدية والجهوية في المجتمع 
اليمني، بالتوازي مع فرز إقليمي 
ودولي ألقى بظلاله الثقيلة على 

مجريات الصراع في اليمن، الأمر 
الذي ساهم في تكديس القوة والمال 
لدى أطراف متوثبة، مازالت تحتفظ 
بكامل لياقتها، بيد أن أحد أطرافها 

ممثلا في المناهضين للانقلاب 
الحوثي يبدي مرونة أكبر ورغبة 

نحو إغلاق ملف الحرب على قاعدة 
لا ضرر ولا ضرار، في مقابل تعنت 

حوثي وإصرار مدفوع بعقد سلالية 
وعقائدية ورغبة هستيرية في فرض 
صيغة واحدة على جميع اليمنيين، 
وهي المعادلة التي لا يمكن تطبيقها 
في مجتمع متنوع ومتعدد ومتمرد 

وغير قابل للقولبة الأيديولوجية 
والسياسية على الطريقة التي يفكر 
الحوثي أن بإمكانه إجبار اليمنيين 

على تجرعها، متبوعا بأوهام 
التفوق العرقي 

والانتقام 
التاريخي 

التي تتحكم 
في تصرفاته 

بما في 
ذلك رؤيته 
الساخرة 
والمتهكمة 

للسلام.

السراب الذي يلاحقه 

العالم في جبال اليمن

العالم الذي أدخل الرئيس فلاديمير 
بوتين روسيا به، غامض كليا. 
روسيا لن تجوع بكل تأكيد. كما أن 

اقتصادها لن ينهار بالضرورة. فعائدات 
النفط والغاز ستظل كافية لضمان نوع 

من الاستقرار الاقتصادي.
التوجه شرقا ليس محفوفا بالكثير 

من المخاطر، إلا أنه أرض رخوة من 
ناحيتين على الأقل: الأولى، أن روسيا 

تأتي إلى هذا العالم من واقع عزلة، 
ما يملي عليها أن تقدم تنازلات، ولا 

تفرض إلا القليل من المطالب، بما في 
ذلك تقديم عروض أسعار مغرية للنفط 
والغاز. والثانية، هي أن تنمية روابط 

سياسية واستراتيجية جديدة تظل أمرا 
مكلفا، وغير مضمون النتائج بالنظر 

إلى أن هذا التمرين لن يخلو من منافسة 
شرسة.

الصين، على أي حال، سوف تظل 
حليفا موثوقا. إلا أنها حليف متحفظ 
أيضا، ولا يزمع أن يخوض مواجهات 

بالوكالة عن روسيا، فمصالحها مع 
الغرب أكبر بكثير من مصالحها مع 

روسيا.
في العام الماضي صدّرت الصين 
إلى الولايات المتحدة وحدها بضائع 

بقيمة 576 مليار دولار، وحققت فائضا 
تجاريا قياسيا يبلغ 335 مليار دولار، 

بينما صدرت الصين إلى روسيا بضائع 
بقيمة 65 مليار دولار، واستوردت منها 
بضائع (معظمها نفط وغاز) بقيمة 80 
مليار دولار، لتحقق عجزا تجاريا يبلغ 

نحو 15 مليار دولار لصالح روسيا. 
حقائق العلاقات التجارية الصينية مع 
دول الغرب الأخرى تؤكد الشيء نفسه، 

وهو أن مصالح الصين التجارية مع 
العالم الغربي أكبر وأهم من مصالحها 

مع روسيا. ورغم أن للبلدين ما يجعلهما 
حليفين سياسيين، إلا أن علاقاتهما 

الاقتصادية ليست بالمتانة التي تسمح 
بقبول التضحيات الجسيمة.

قيام الحلف الأطلسي بوضع الصين، 
في استراتيجيته الجديدة، في موضع 
”التحدي“ يعني أن بكين سوف تواجه 

الكثير من المضايقات وقد تنتهي بدفع 
ثمن باهظ وبارد إذا ما بقيت تُعامل 
الحرب في أوكرانيا على نحو يبدو 

وكأنه دعم لروسيا.
التوجه شرقا، بالنسبة إلى روسيا، 

له نهاية واضحة، تعتمد من الناحية 
الاقتصادية على صادرات النفط والغاز. 

وتعتمد من الناحية السياسية على حياد 
الدول الأخرى، وليس تضامنها أو دعمها 

المكشوف للحرب الروسية في أوكرانيا. 
وعند هذه النهاية، فإن روسيا لن تحقق 

الكثير من المنافع. سوف تواصل العيش، 
ولكن من دون أن تكون لديها فرص 

واسعة للنمو.
العلاقات مع الدول النامية، أو 

متوسطة الدخل، تتطلب استثمارات أكثر 
مما تنتظر عائدات. وروسيا أقل قدرة من 

الصين على ولوج هذا الطريق من أجل 
تحقيق النمو أو التوسع الاقتصادي.

المثال واضح في إيران، بل وحتى 
أفغانستان وباكستان وإندونيسيا. فهذه 

بلدان تطلب أكثر مما يمكنها أن تقدم، 
وكذلك الحال في بعض الدول الأفريقية 

التي مدت موسكو الأشرعة إليها مؤخرا.
كل ما هو حيوي وواعد في غرب 

القارة الأفريقية وجنوب آسيا، يرتبط 
بالغرب القادر على تقديم الاستثمارات، 

أكثر مما يرتبط مع موسكو. وبينما 
تسارع الدول الأوروبية إلى استكشاف 

مصادر جديدة للطاقة في أفريقيا، 
فقد تخلفت روسيا عن هذا السباق، 
ولم تستثمر مكانتها كمنتج رئيسي 

للطاقة لأجل احتلال موطئ قدم خارج 
أراضيها، أو حتى أن تتحرر هي نفسها 

من الحاجة إلى الاستثمارات الغربية 
لاستغلال حقولها النفطية الخاصة.

الانكفاء السياسي إلى الداخل سوف 
يكون هو المعادل الوحيد للعزلة في 

الخارج.
روسيا اليوم ليست روسيا ليونيد 
بريجينيف الذي حكم البلاد بين عامي 

1964 و1982. هذه الفترة كانت هي الفترة 
الذهبية في عمر الاتحاد السوفياتي، قبل 
أن تظهر التصدعات والشروخ في جدران 
الاقتصاد والسياسات الحزبية، وذلك منذ 

تولي يوري أندروبوف السلطة لسنتين 
بين 1982 و1984، ثم تولي قسطنطين 

تشيرنينكو السلطة لعام واحد (توفي 
في مارس 1985)، قبل أن يأتي ميخائيل 

غورباتشوف الذي قاد الاتحاد السوفياتي 
إلى الانهيار في العام 1991.

الرئيس بوتين لا يملك شيئا من 
مؤهلات ذلك ”العهد الذهبي“ (بمعايير 
”الرفاق“ والأقارب). فروسيا بريجينيف 

كانت قوة دولية صاحبة نموذج اقتصادي 
اشتراكي، ومشروع أيديولوجي عالمي، 

ودور تحرري بالنسبة إلى كل ما كان 
يعرف بالعالم الثالث، أو عالم حركات 

التحرر الوطنية، أو عالم حركة عدم 
الانحياز.

بوتين لا يملك شيئا من هذا. ذلك 
العالم نفسه لم يعد موجودا من الأساس. 

نموذج بوتين الاقتصادي رأسمالي 
عامر بمقومات الفساد، وتهيمن عليه 
أوليغارشيا تتنعم بالثراء الفاحش، 

ولا علاقة لها بالصناعة أو تطوير 
الموارد، أو بناء التكنولوجيات الحديثة. 

وأيديولوجيته مزيج من تهاويم 
غامضة تستحضر أرواحا إمبراطورية 

وعنصرية ثقافية وأوهام عظمة. ولا 
يحلم مستحضروها هم أنفسهم أن تكون 

مشروعا عالميا.
الانكفاء لأجل استحضار الأرواح لن 

يقدم لبوتين أكثر من النموذج الستاليني 
القائم على الخوف والتسلط. وهو نموذج 

يصعب أن ينحدر إليه الروس طويلا 
بعد أن جربوا سلسلة من الانقلابات 

أطاحت بسلطة الحزب الشيوعي، وأبرزت 
عليه متمردا مثل بوريس يلتسين الذي 
حكم بين عامي 1991 و1999. الروس لن 
يواجهوا بوتين في البداية. إلا أنهم لن 

يقبلوا بالخوف كسبيل دائم من سبل 
الحياة.

أجهزة بوتين الإعلامية ترهن الكثير 
من قدراتها على تزييف الحقائق وإعادة 

صياغتها، لتضفي عليها طابعا مخالفا 
لطبيعتها الحقيقية. إلا أن هذا الرهان 

لا يبدو ناجحا، أو لن يمكنه أن يظل 
ناجحا، ليس لأن وسائل المعرفة لا يمكن 
إسدال ستار حديدي عليها فحسب، بل 

لأن الحرب في أوكرانيا ليست، بالنسبة 
إلى الروس والأوروبيين، كأي حرب أخرى 

أيضا.
انطباعات ”المركزية الأوروبية“ حتى 

وإن كانت مجرد انطباعات مبالغ فيها، 
إلا أنها ليست فارغة، كما أنها ليست من 

دون مبرر ثقافي أو سياسي أو اقتصادي. 
وهو ما يعني أن صناعة التزييف التي 

تمارسها أجهزة بوتين سرعان ما سوف 
تنقلب وبالا عليه. على الأقل، لأنها تُفرط 

بالنكران والتزييف إلى درجة تجعله 
مثيرا للاشمئزاز. خذ على سبيل المثال 
المراكز المدنية التي يتم هدمها بقصف 

الطائرات الروسية، فتقول أجهزة موسكو 
إنها تعرضت للهدم بسبب مضادات 

صواريخ أوكرانية. أكاذيب صفيقة من 
هذا النوع هي التي سمحت بإعادة 

تسمية حرب أدت إلى قتل عشرات الآلاف 
وتهجير نحو 12 مليون إنسان بأنها 

”عملية عسكرية خاصة“ وليست حربا.
سوف يأتي اليوم الذي يسأل الروس 
رئيسهم: وكيف تكون الحرب، ما لم تكن 

هذه الحرب حربا؟
كل هذا في كفة، والنزاع الدامي نفسه 

في أوكرانيا في كفة أخرى.
الحرب يمكن أن تتوقف بهدنة. 

كما يمكن أن تستمر كحرب استنزاف. 
ولكن ما لن يتوقف أبدا هو أن روسيا 
التي أصبحت ”عدوا“ في استراتيجية 

الأطلسي الجديدة لن تكسب لا حرب 
الاستنزاف، ولا حرب الدعاية، ولن 

يحصنها الستار الحديدي الذي يمكن أن 
تسدله على نفسها، من أن تُعامل كطرف 

دولي منبوذ.
سوف يكون الرئيس بوتين سعيدا 

لو أنه حصل على نهاية كنهاية ستالين. 
أي أن يموت وحيدا في فراشه، من دون 

أن يحاكمه أحد. بعد الموت، ستكون هناك 
حكاية أخرى.

الكثير مما تمت قراءته عن فظائع 
العهد الستاليني سوف تعاد قراءته 

من جديد: ”جناح السرطان“ لألكسندر 
سولجينتسين، عن الذين قضوا في حملة 

”التطهير العظيم“ التي شنها ستالين 
بين عامي 1936 – 1938 وراح ضحيتها 

الملايين. و“دماء الآخرين“ لروري فينين 
عن فظائع التهجير الستالينية في القرم، 

و“المجاعة الحمراء: حرب ستالين على 
أوكرانيا“ لآن أبلباوم، عن قطعان ستالين 

التي كانت تجوب القرى الأوكرانية لسرقة 
ما تجمعه من حصاد الحبوب، حتى مات 

بسببها أربعة ملايين إنسان بالجوع. 
إنها بعضُ أمثلة مما يجمعه بوتين الآن 

في كتاب واحد تحت عنوان ”عملية 
عسكرية خاصة“.

روسيا التي جربت كل شيء، يسوقها 
قدرها الآن إلى أن تعود لتجرب الكثير 
من الشيء نفسه، خلف ستار حديدي 

جديد. ولكنها لن تموت. سوى أن نهايتها 
السعيدة ليست كنهاية بوتين.

فلاديمير بوتين سوف يكون 

سعيدا لو أنه حصل على نهاية 

كنهاية ستالين أي أن يموت 

وحيدا في فراشه من دون أن 

يحاكمه أحد وبعد الموت ستكون 

هناك حكاية أخرى

نهايات بوتين السعيدة
الحوثيون لا يخفون 

استعدادهم لمعركة قادمة 

حيث يتناوب قادتهم 

السياسيون والعسكريون 

بانتظام ومنذ دخول الهدنة 

حيز التنفيذ على التلويح 

بخوض حرب أشد شراسة 

والتصريح بأنهم باتوا أكثر 

عددا وعدة

علي الصراف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

له المجتمع الدولي والأمم 
دة التي تريد أن تثبت للعالم 
المفت ث الح “ ”الض ا
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الحوثي أن بإمكانه إجبار اليمنيين
على تجرعها، متبوعا بأوهام 
ق ال ق التف ”الضبع“ الحوثي المفترس

 على صدور اليمنيين يمكن 
سه، فيما هو يكشر عن

ويواصل بقر بطون 
وفقء أعين الحقيقة

ادة أو رحمة رغم هذا 
ل الدولي والأممي.

سؤال الذي يطرح نفسه 
عند الحديث عن تفاعلات 
اليمني، هل خيار السلام
في مشهد ضبابي وغائم 

ثل المشهد 
؟ والجواب 
ذا السؤال

دي 
ن 

عي، 
”السلام“
مة الشامل،

الحروب إجبارية لنفق
ة عبر التاريخ، حتى 
شد شراسة وقسوة، 

هذا السلام يحتاج 
ظروفه   تنضج

التفوق العرقي 
والانتقام
التاريخي

التي تتحكم 
في تصرفاته 

بما في
ذلك رؤيته 
الساخرة 
والمتهكمة

للسلام.
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من المبررات الأولى لمشروعية 
قيام تغيير ثوري وطني 

جذري للنظام السياسي في عراق 
ما بعد 2003 هو انهيار شرعية 

الطبقة السياسية التي حكمته منذ 
عام 2005. استمرار هيمنتها على 

السلطة لسبعة عشر عاما لا يعني 
مشروعيتها، فمرور سنوات طويلة 
على مزاولة اللص لسرقاته لا يرفع 

عنه هذه الجناية بل يزيد من وطأتها.
حَوّرتْ الأحزاب المبررات الأولى 

لاستلامها السلطة من خدمة الشعب 
وفق مبدأ الحساب والعقاب الأخلاقي 

والسياسي إضافة إلى المبدأ 
الديمقراطي الذي أعلنوا كذبا العمل 

به بما يؤمّن لهم تجديد السلطة فقط، 
إلى وضع وتعميم مبررات طائفية 
متخلفة طارئة للحكم كانت جزءا 

من شعارات معارضة أوتوقراطية 
موجّهة من خارج الوطن منفصلة عن 

الحاضر مثل ”مظلومية الشيعة“، 
مررتها طهران بمكر قبل 2003 عبر 

وسيطها المزدوج أحمد الجلبي إلى 
قوى اليمين الأميركي في واشنطن 

الباحثة عن بديل معارض جاهز 
يُغطّي ويبرر احتلالها للعراق.

كان الفرق كبيرا وهائلا ما بين 
شعارات معارضة تمُرّر عبر نشرات 

صفراء أو حتى فعاليات فردية 
مُضخمة لاقتناص مواطن موال 

للنظام السابق هنا وهناك في قصب 
أهوار الجنوب المعزولة، أو تفجير 

لمبنى حكومي في العاصمة أو خارج 
العراق ضحاياه مدنيون أبرياء، أو 
الانضمام لصفوف الحرس الثوري 

الإيراني في مقاتلة جيش العراق 
خلال حرب 1980 – 1988، وبين 

استحقاقات قيادة حكم العراق بعيد 
احتلال عسكري أجنبي أسقط دولته 

وحلّ جيشه ومؤسساته الأمنية.
بدل الإسراع في إعادة قيام 

الدولة العراقية ومؤسساتها وإقامة 
القانون وتنفيذ برامج خدمة الناس 
والحفاظ على أمنهم وإشاعة السلم 

الأهلي والدخول العملي في مشاريع 
الإنجاز الخدمي العام، في الصحة 

والتعليم والزراعة والصناعة 
وغيرها، كان خيار تلك الأحزاب 

المبُرمج إبقاء الفوضى والاحتراب 
الطائفي وتعزيز وسائل ديمومتها 

عبر الميليشيات وفرق الموت، وإبعاد 
الكفاءات عن المؤسسات الحكومية 
وتهجيرها عن الوطن والاستثمار 
السياسي العالي الدائم لقانون 

الحاكم الأميركي بول بريمر باجتثاث 
البعث وتحويله إلى سيف مُسلّط 

على المواطنين.
الأمر الأخطر المترابط مع فكرة 

التخلّي عن الإنجاز الشعبي هو فتح 
أبواب الفساد المالي والإداري في 

أعلى مراكز المؤسسات الحكومية، 
وبناء إمبراطوريته والغرق في 
مستنقعه، تحت رعاية قادة تلك 

الأحزاب وتورّط الكثير من كوادرها 
في أبشع صوره. لم تكن تلك مشكلات 

فرعية عابرة قد تبعد بشاعتها 
إنجازات غابت عن الناس، بل كانت 
سياسة عليا لتلك الأحزاب أصبحت 

جزءا من هويتها أسست ثنائية 
الفشل والفساد.

كان من الطبيعي في ظل أي نظام 
ديمقراطي حقيقي تنحي الفاشلين 

والفاسدين في الدورة المنتهية، ليحل 
بدلاؤهم من المترشحين في الدورة 
المقبلة ليجرّبوا حظوظهم، لكن في 

العراق وفي ظل ”الديمقراطية“ 
الأكذوبة لم ولن يحصل ذلك، فالفاشل 

والفاسد يعاد تدويره وفرضه على 
الناس بطرق شيطانية تعلموها. 

حتى وإن كانت نسبة المشاركة في 
الانتخابات لا تتجاوز 20 في المئة، 
يبادر قادة الأحزاب ”التاريخيون 

الشيعة“ في مواجهة الشعب الرافض 
بالقول: ألم تنتخبوهم تحملوا 

خياراتكم.
لقد فضحت تلك الأحزاب نفسها 

وأصبح واضحا أنها لا تؤمن ولا 
تُطبق مبدأ تداول السلطة عبر 

الانتخابات، حصل ذلك مرتين: الأولى 
عندما طُردتْ قائمة إياد علاوي غير 
الطائفية بعد فوزها الانتخابي عام 

2010 واغتصاب رئيس حزب الدعوة 
نوري المالكي للحكم، والثانية عام 

2022 بعد الهزيمة الانتخابية للقوى 
الولائية، ثم إجبار قائمة التيار 

الصدري الشيعية على التخلّي عن 
الفوز لصالح كتلة رئيس حزب 

الدعوة نوري المالكي ذاته ليصبح 
المتحكم الأول داخل البرلمان وخارجه. 

كلا المثالين استخدمت من خلالهما 
بمهارة وبإرشاد إيراني مباشر 

المحكمة الاتحادية كوسيلة قانونية 
حاسمة. 

أي ديمقراطية في العالم تقول 
بالأغلبية الطائفية (الشيعية) لكي 

تحكم الأحزاب كذبا باسمها، بعد أن 
تُخضع السياقات الانتخابية على 

تحقيق هذه النتيجة ويُجبر الفائزون 
على ذل. وإلا يوصف قادة الأحزاب 

غير الشيعية بالمخربين ومثيري 
الحرب الشيعية –الشيعية (حالة فوز 
تحالف وطن) الأخيرة مثال على ذلك.

الأحزاب التي رفعت خداعا 
الشعار الطائفي (الشيعي) والدفاع 

عن المذهب لم تعد على أي صلة 
به بعد غرقها في ملذات السلطة 
وفساد الحكم، لقد أُفقر الشيعة 
وأهينوا؛ مثلا لم تقدم مواسم 
”المواكب الحسينية“، وهي في 
مظاهرها مكر إيراني، لعامتهم 

من البسطاء والفقراء غير وجبات 
الطعام الموسمية وسط تصاعد 

مظاهر الاستغراق بالتخلف والجهل 
والبكاء واللطم، لإبعادهم عن 

مواجهة الحقيقة اليومية المرّة في 
الفقر والمرض والبطالة والمخدرات. 

الحرمان ذاته يعيشه جميع أبناء 
شعب العراق.

هذا التطور والتداعي في 
ديناميكية الفساد الخرافي لتلك 

الأحزاب الشيعية الموالية لطهران 
وعزلتها التامة عن الجمهور العراقي، 

رغم تحكمها بجميع السلطات عبر 
أدواتها المسلحة النظامية وغير 

النظامية الميليشياوية، قد وضعها 
على حافة الهاوية.

أصبحت مبررات التغيير الثوري 
الجذري لنظام الحكم الحامي 

لتلك الأحزاب قائمة، تحتاج فقط 
إلى الوسائل والأدوات التنظيمية 

وتوفير ظروفها الفنيّة الداخلية 
والخارجية. هناك سعي محموم 

لمنعها عن الطلائع الثورية المتمثلة 
بثوار أكتوبر عبر خيارات دائما 
ما يسعى لها الحكام المستبدون، 

وذلك بالمزيد من القتل والاعتقالات 
والتغييب لمنع تصعيد المظاهرات 

الشعبية مجددا إلى أشكال جديدة 
من العصيان المدني. إلى جانب 
حملات تشويه السمعة الوطنية 

لهذا التيار الثوري الشعبي الكبير 
ووصف الناشطين ”بالجوكرية“ 
والبعثيين وعملاء السفارات، ثم 

حاليا يوصفون بالنفعيين وإن 
تنظيماتهم التي شاركت بالانتخابات 

الأخيرة، رغم النسبة القليلة، قد 
انشطرت وانقسمت ولم تعد هناك 
ثورة أكتوبر. هكذا. أوصاف هي 
مثار للسخرية في محاولة لإبعاد 

صفة العمالة عن قادة تلك الأحزاب 
المفضوحة لطهران وسفارتها ببغداد 

وصلتهم المباشرة بالحرس الثوري 
الإيراني صاحب الكلمة الأولى في 

العراق.
واحد من بين أساليب المخادعة 

التي دائما ما تطرحها أنظمة 
الاستبداد عند وصولها حافة النهاية 

من أجل تيئيس الناس هو إشاعة 
طروحات مزيفة ساذجة مثل ”ما هو 

البديل؟“، وعلى العراقيين القبول 
بالحالة لأن البديل ”المجهول سيدمّر 

العراقيين“.
وسائل إعلام أحزاب الحكم في 

العراق عبر بعض المحللين، تستبعد 
احتمالية قيام ”انقلاب عسكري 
وطني“ في عراق الانقلابات، لا 

لسبب سوى قناعتها وقناعة قادة 
الأحزاب غير المستندة على الواقع 

أن عهد الانقلابات في المنطقة قد 
ولّى، رغم حصول انقلابين ناجحين 
قبل سنوات قليلة على نظامي حكم 

في أكبر بلدين عربيين هما مصر 
والسودان. مثل هذا السيناريو 

سيمنع احتمالات الفوضى التي قد 
تحُدثها الميليشيات المسلحة. هذا 
السيناريو احتماله قائم ولا تمنع 
قيامه آراء عابرة لبعض المدافعين 

عن بقاء العملية السياسية المرفوضة 
من كل شعب العراق. 

هناك اعتقاد وهمي ساذج مهيمن 
على عقل قادة الأحزاب المتحكمة 

بالبلد يقول إن سلطتهم بأمان طالما 
هناك ميليشيات مسلحة تحميهم 

وموالون يسبّحون لهم ودولة جارة 
اسمها إيران ولي الفقيه خامنئي 

ستقف بقوة للدفاع عن حكمهم. 
هم يتناسون الماضي القريب رغم 

أن المعادلة غير دقيقة لأن من أنهى 
النظام في العراق ليس الشعب ولا 

أحزاب المعارضة، إنما قد تم ذلك 
بقوات الاحتلال الأجنبي، لكن مع 

هذا الظرف لم تتمكن الملايين المؤيدة 
ولا الجيش الجرار من حماية سلطة 

القصر الجمهوري ببغداد.
يعتقد قادة الأحزاب، وهم 

صادقون بذلك، أن أكثر أساليبهم 
بشاعة في القتل والقسوة والعنف لا 
توقف النضال الشعبي عن مواصلة 
مهمات التغيير طالما يستمر الظلم 

والفساد والإفقار والتجويع وتخريب 
المجتمع وعسكرته بهيمنة الميليشيات 
واستهتارها بجميع القوانين والنظم 

لأبسط مقومات النظام، ولا نقول 
الدولة لغيابها منذ أبريل 2003. 
الزعامات السياسية تعرف هذه 

الحقيقة وتعرفها الأدوات التنفيذية 
في الحكومة أيضا، فلا بدّ من 

الإسراع في نهب المزيد من الأموال 
والثروات.

قبل خسارة الديمقراطية 
الكاذبة التي ادعت الولايات المتحدة 

تطبيقها في العراق وأتت بهذه 
الأحزاب الفاسدة وفقها، وقد لا 

تأسف على فراق إيقاعها الكاذب 
لفترة في حالة التغيير الثوري 
الشعبي العراقي، ألا يستحق 

العراقيون حياة ديمقراطية كريمة 
ينتشلون من خلالها من الواقع 

المأساوي الذي يمرّون به؟

في فرصة مقبلة قد يكون 
الحديث مناسبا حول الأدوات 

التنظيمية للمعارضة العراقية اليوم، 
ومدى تأثير فعاليات ونشاطات 

المعارضين للعملية السياسية في 
داخل العراق وخارجه.

ممكنات التغيير السياسي المقبل في العراق

هناك اعتقاد وهمي مهيمن على 

عقل قادة الأحزاب المتحكمة 

بالبلد يقول إن سلطتهم بأمان 

طالما هناك ميليشيات تحميهم 

حون لهم ودولة 
ّ
وموالون يسب

جارة اسمها إيران ستقف بقوة 

للدفاع عن حكمهم

بدل الإسراع في إعادة قيام 

الدولة العراقية ومؤسساتها 

وإقامة القانون وتنفيذ برامج 

خدمة الناس والحفاظ على 

أمنهم كان خيار تلك الأحزاب 

برمج إبقاء الفوضى 
ُ
الم
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يبدو الإقبال على أسواق 
الأضاحي في قطاع غزة ضعيفا 

تماما، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي 
وجراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة 

لأكثر من نصف سكان القطاع ليكون 
عيد هذا العام خاليا من أجوائه 

المعتادة وخاليا من بهجته التي 
ترسم على محيا الأطفال، مع عدم 

قدرة العائلات على توفير المستلزمات 
الأساسية فما بالك بأضحية يصل 
سعرها إلى ما يعادل أو يفوق 350 
دولارا أي 1300 شيكل، في حين أن 

يومية العامل البسيط في غزة قد لا 
تتجاوز 20 شيكل في غالب الأحيان.

وكما عودتنا حكومة حماس في 
الأعياد من خلال تصريحاتها التي 

لا تعكس الواقع ولا تمت له بصلة، 
أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن 
أسعار الأضاحي هذا الموسم متقاربة 
مع الأعوام الماضية، ومناسبة. وذكر 

الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني 
لـوكالة ”الرأي“ الحكومية أن ”أسعار 

الأضاحي هذا العام لا تتخطى 
العشرين شيكل للكيلو الواحد“. 

وأفاد البسيوني بتوفر قرابة 17 ألف 
رأس عجل، و22 ألف رأس من الأغنام 

في قطاع غزة، وهي أعداد تكفي 
لاحتياجات المواطنين، متوقعا أن 

يشهد هذا العام إقبالا من المواطنين 
على شراء الأضاحي.

وإذا الجمل بقرش فمن أين نأتي 
بالقرش؟ هذا التساؤل الذي لم يكن 

في حسبان وزارة الزراعة عندما 
اعتبرت أن الأسعار في متناول 

الجميع في حين أن القدرة الشرائية 
لسكان القطاع قد تدهورت بشكل كبير 

خلال العامين الأخيرين جراء موجة 
الغلاء التي تشهدها المواد والسلع 

التموينية وأزمة البطالة التي تعدت 
نسبة نصف سكان غزة، إذا ما تم 

احتساب عامل الأجرة اليومي الذي لا 
يقوى على توفير الأساسيات ولا يفكر 

أصلا في شراء الأضحية بل يكتفي 
بشراء قليل من اللحم إن استطاع.
وعلى عكس تصريحات وزارة 
الزراعة تقر وسائل الإعلام التي 

تجس نبض الشارع بأن الإقبال على 
الأضاحي هذا العام لا يزال محتشما، 
وتؤكد جميع التقارير الإعلامية التي 

تصدر من غزة أن الأسعار أجبرت 
العديد من العائلات الكبيرة على 

التفكير في شراء الأضاحي بالتقسيط 
أو المشاركة مع الجيران والأهل، 

وكان هذا الحل الوحيد للعديد منهم 
لتجنب الاستدانة أو شراء الأضحية 

والدخول في ضائقة مالية إلى دخول 
الراتب القادم، علما بأن أغلب الأسر 

في غزة تلجأ لقضاء مستلزمات 
البيت بالدين.

كان الأجدر بوزارة الزراعة أن 
تحدثنا عن دعمها للفلاح الفلسطيني 

وما قدمته لدعم تربية المواشي من 
أجل أن تنخفض أسعارها، بدلا من 
أن تحدثنا عن عدد رؤوس الماشية 

المتوفرة في السوق والمستوردة 
منها. وليحدثنا أيضا المسؤولون 

وأبناؤهم عن أسعار الأضاحي التي 
قاموا بشرائها، إن لم تكن مهداة 
إليهم في الأصل.. في حين يعجز 

الغزي عن شراء الدجاج ويشتكي من 
غلاء أسعار البيض والخضار، فكيف 

له أن يفكر في شراء أضحية العيد 
في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي 

تعيشه غزة.

هل يجب أن ننتظر الوقف التركي 
ليفكر في أهلنا في القطاع وينفذ 

مشروع توزيع لحوم الأضاحي على 
الأسر الفقيرة المحتاجة خلال أيام 
عيد الأضحى، بينما تكتفي وزارة 

الزراعة بتصريح رأت فيه أن السماء 
زرقاء والدنيا بخير في غزة؟

الجمل بقرش في غزة

كان الأجدر بوزارة الزراعة أن 

تحدثنا عن دعمها للفلاح وما 

قدمته لدعم تربية المواشي 

وأن يحدثنا المسؤولون فيها 

عن أسعار الأضاحي التي قاموا 

بشرائها إن لم تكن مهداة إليهم 

في الأصل

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.



 الخرطوم – عزز الســــودان من جهوده 
الراميــــة إلى دعم منــــاخ الأعمال والذي لا 
يزال يواجه الكثير من المطبات في ســــبيل 
تعبيد الطريق أمام الاستثمار في المشاريع 

التنموية والخدمية.
ووافــــق مجلــــس إدارة ســــلطة تنظيم 
أســــواق المــــال علــــى إصــــدار صندوقــــين 
استثماريين بقيمة إجمالية تبلغ 114 مليار 

جنيه (20 مليون دولار).
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية أن الكيان الأول سيقوم بإصدار 
وحــــدات لتمويل تطوير مطــــار الخرطوم 
الدولي بإدارة من شركة هايبر ديل المالية، 
والثاني لتمويل شراء معدات طبية بإدارة 

من بنك الاستثمار المالي.
ويريد صنــــاع القرار المالــــي والنقدي 
لإنعــــاش  الدؤوبــــة  مســــاعيهم  ضمــــن 
الاقتصــــاد المنهك إعطاء الشــــركات جرعة 
تنشــــيط لجعلهــــا إحــــدى ركائــــز تنميــــة 
الأعمــــال وفــــي الوقــــت ذاتــــه دعم ســــوق 

العمل.
وتعد سلطة تنظيم أسواق المال الجهة 
التي تشــــرف وترخص وتراقب الأســــواق 
المالية (البورصــــات) بالبلاد وتوافق على 
إصدار وحــــدات الصناديق الاســــتثمارية 

المتداولة.
ويواجه الســــودان، إحدى أكثر الدول 
العربيــــة والأفريقية مديونية، ضغوطا من 
مجتمــــع الأعمال والأكاديميــــين والخبراء 
لإظهــــار أنه مســــتعد لتنفيــــذ الإصلاحات 
التــــي يبدو أنهــــا أعاقــــت انفتــــاح مناخ 
السياســــية  الظــــروف  بســــبب  الأعمــــال 

والاقتصادية المتداخلة.
وتعرضت جهــــود الحكومة الانتقالية 
لانتكاســــة في أكتوبر الماضي بعد تجميد 
مهامها، وهو ما أعطى فكرة للمحللين بأن 
الطريــــق أمام البلد لا يــــزال طويلا لجذب 

الاســــتثمارات أو حتــــى إغــــراء المغتربين 
بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.

إلــــى   2019 منــــذ  الحكومــــة  وســــعت 
إصلاحات بــــدت متقطعة لتنفيذ سلســــلة 
مــــن الإجــــراءات الهيكليــــة لتهيئــــة مناخ 
الأعمال عبر سياسة تحرير سعر الصرف 
الذي يعد إحدى الخطــــوات المهمة لجذب 

المستثمرين.
كما أجازت قانونا جديدا للاســــتثمار، 
وآخــــر للشــــراكة ما بين القطــــاع الخاص 
والقطــــاع العــــام، وثالثــــا قانــــون النظام 

المصرفي المزدوج.
وفــــي محاولــــة لإعطــــاء دفعــــة لقطاع 
الأعمــــال، أقــــرت ســــلطة تنظيم أســــواق 
المال أواخر الشــــهر الماضي تدابير تشمل 
تسهيلات وتخفيضات ضريبية لاستقطاب 

المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.

وقال شوقي حسنين مدير عام السلطة 
حينهــــا إنــــه تم إقــــرار خفض في رســــوم 
التســــجيل التجــــاري من 5 فــــي المئة إلى 
واحد في المئة بعد اتفاق بين وزارة المالية 

والتخطيط الاقتصادي ووزارة العدل.
وتتعرض الشــــركات المحلية لتحديات 
شــــاقة فــــي تمويــــل مشــــاريعها الحالية 
والمســــتقبلية وذلك لعدد من الأسباب ومن 
ضمنها رســــوم التســــجيل التجاري وقد 
عكفت ســــلطة تنظيم أســــواق المــــال على 
معالجة هذا الأمر منذ فترة لحين التوصل 

إلى هذا القرار.

 إســطنبول – يراقب الخبراء التداعيات 
السلبية للسياســـات النقدية التي تتبعها 
تركيا والتي تدفـــع بالاقتصاد نحو طريق 
مســـدود جـــراء التضخـــم مـــا ســـيجعل 
ارتداداته كارثية علـــى المدى البعيد بينما 
تتكشـــف فيه حجـــم الفقاعة التـــي ولدتها 

طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتســـارع التضخم خلال شـــهر يونيو 
الماضي إلى أعلى مســـتوى منـــذ ربع قرن 
تقريبـــا، حيث أدت الصدمـــات العالمية في 
أسواق الغذاء والطاقة إلى تفاقم الضغوط 
المحلية خاصة في ظل تدهور قيمة العملة 

وانخفاض أسعار الفائدة.
معهـــد  نشـــرها  بيانـــات  وبحســـب 
الإحصـــاء الحكومي الاثنـــين بلغ التضخم 
78.6 في المئة بمعدل سنوي بنهاية الشهر 
الماضـــي، وهو أعلى مســـتوى منـــذ 1998. 
ويبدو أنه يســـير إلى تسجيل رقم قياسي 
ينـــذر بتحطيـــم القدرة الشـــرائية للأتراك 

بشكل أشد قسوة.

وأصـــدر المعهد الأرقام الشـــهرية التي 
كانـــت أكثر بواقـــع 4.95 في المئـــة مقارنة 
بشهر مايو الماضي، في الوقت الذي تعاني 
فيه تركيا من أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.

ولم يتجاوز نمو الأســـعار في السوق 
المحلية خانة العشـــرات تقريبا منذ بداية 
عـــام 2017، لكنـــه انفجـــر هذا العـــام على 
خلفيـــة ارتفاع تكاليـــف الطاقة والســـلع 

الأخرى.
وفـــي إســـطنبول التـــي تعـــد المركـــز 
التجـــاري لتركيـــا قفـــز تضخـــم أســـعار 
التجزئـــة إلـــى 94 فـــي المئة على أســـاس 

سنوي الشهر الماضي.
وأدى انـــدلاع الحـــرب بـــين روســـيا 
وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط 
والحبوب في الأسواق العالمية، مما تسبب 
في تفاقم الوضع فـــي تركيا المعتمدة على 

الاستيراد.
وكانـــت أكبر الزيـــادات في الأســـعار 
الســـنوية في قطاع النقل بنســـبة 123.37 

في المئـــة، تلتها أســـعار المـــواد الغذائية 
والمشروبات بنسبة 93.93 في المئة، بحسب 

البيانات الرسمية.
وارتفـــع التضخـــم الأساســـي الـــذي 
يســـتبعد تأثيـــر العناصـــر المتقلبـــة مثل 
الغذاء والطاقة إلى 57.26 في المئة الشـــهر 
الماضـــي مقارنة مع نحو 56 فـــي المئة في 

الشاهر السابق.
أما مؤشـــر أســـعار المنتجـــين فقد قفز 
بنسبة 138.31 في المئة على أساس سنوي 

و6.77 في المئة على أساس شهري.
ويعـــود الارتفـــاع الكبيـــر جـــدا فـــي 
الأســـعار في جـــزء كبير منه إلـــى انهيار 
الليرة التركية التي خسرت حوالي نصف 
قيمتها في غضون ســـنة في مقابل الدولار 

الأميركي.
وكان التضخـــم قد بلـــغ 73.5 في المئة 
في مايو الماضي بوتيرة ســـنوية. وهو لم 
يســـبق أن وصل إلى هذه المستويات منذ 
وصول الرئيس أردوغان إلى الســـلطة في 

.2003
حساســـة  المســـألة  هـــذه  وأصبحـــت 
جدا فـــي تركيـــا قبل أقـــل من ســـنة على 
الانتخابات الرئاســـية المقـــررة في يونيو 
المقبل إذ تتهم المعارضة والكثير من خبراء 
الاقتصـــاد مكتـــب الإحصـــاءات الوطنـــي 
بالتقليل بالنصف من ارتفاع أسعار السلع 

الاستهلاكية.
الإحصـــاء  معهـــد  أرقـــام  وتتعـــرض 
للتشـــكيك مـــن قبـــل الاقتصاديـــين الذين 
زعموا أنه يخضع لضغوط سياسية بعدما 
أشارت إقالات واســـتقالات كبار مسؤوليه 
في الأشـــهر الأخيـــرة إلى مزاعـــم التدخل 

الحكومي.
وعقـــب الإعلان عـــن المؤشـــرات قالت 
مجموعـــة البحث حول التضخـــم (إيناغ) 
المؤلفـــة مـــن خبـــراء اقتصـــاد أتـــراك إن 
التضخـــم بلغ في الواقع 175.5 في المئة أي 
أنه أكثر بمرتين من المعدل الرسمي المعلن.
وأفاد اســـتطلاع للرأي أجـــراه معهد 
ميتروبـــول الأســـبوع الماضـــي بـــأن أقل 
مـــن ربع الأتـــراك يثقون بأرقـــام التضخّم 

الرسمية.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى تيموثـــي آش وهو محلل في شـــركة 
بلو أسّت المتخصّصة بالشأن التركي قوله 

”لم يعد أحد يصدّق الأرقام (الرســـمية) في 
تركيا“.

كما غذى أردوغان نفســـه انعدام الثقة 
هذا بإقالة أربعة من مدراء معهد الإحصاء 

منذ العام 2019.
ورغم التضخم الذي يشـــهد تســـارعا 
متواصلا والمخاوف مـــن ارتفاع جديد في 
الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض 
البنـــك المركزي التركي رفع نســـب الفائدة 
الرئيســـية التي تبقى عند 14 في المئة منذ 

ديسمبر الماضي.
وفي أواخر أبريل الماضي أقر المركزي 
بأنه ســـيتعين عليه اجتيـــاز بيئة تضخم 
مختلفة تماما عما كان متوقعا قبل أشـــهر 
فقـــط، وألقى باللـــوم على ارتفاع الســـلع 
العالمية في ما يحدث، لكنه لم يشر إلى أيّ 

تغيير في اتجاه سياسته النقدية.
واختار المركزي سياســـة نقدية شديدة 
التســـاهل، حيث يدير أعمق أسعار فائدة 

ســـلبية فـــي العالـــم عنـــد تعديلهـــا وفقا 
للتضخم. وعلى النقيـــض من ذلك، تختار 
البنـــوك المركزية في جميع أنحـــاء العالم 

التشديد النقدي لمكافحة التضخم.

الاقتصاديـــة  للنظريـــات  فخلافـــا 
الكلاســـيكية، يـــرى أردوغـــان أن نســـب 
الفائدة المرتفعة تزيد التضخم. وهو مُصّر 
على توقعاتـــه المثيرة للجدل بأن أســـعار 
الاســـتهلاك ســـتنخفض إلى ”مســـتويات 
معقولة“ في بداية العام المقبل، وسعى مرارا 
لتطمين الأتراك بأن الأمور تحت السيطرة.

وتكافح أنقرة لإعادة كتابة جميع توقعات 
التضخـــم في مـــا تبقى مـــن 2022 في ظل 
السياســـات الاقتصاديـــة المتبعة، وســـط 
ترجيح المحللين بأنها لن تتزحزح بشـــأن 

السيطرة على الأسعار.
وأشار وزير الاقتصاد نورالدين نبطي 
الجمعـــة الماضي إلى أن التضخم ســـيبدأ 
بالتباطـــؤ، فقط بـــدءاً من أوائل ديســـمبر 

المقبل.
ودفع هـــذا التضخم المرتفـــع أكثر في 
مدن البـــلاد الكبـــرى الحكومة الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى إعـــلان زيـــادة جديـــدة في 
الحـــد الأدنـــى للرواتـــب بنســـبة 25 فـــي 
المئـــة بعـــد 50 في المئـــة مطلع هـــذا العام 
مـــع أن ذلك قد يســـرع ارتفاعـــا جديدا في 
أســـعار الســـلع الاســـتهلاكية في الأشهر 

المقبلة.
وأعلن الرئيس التركي عن زيادة مؤقتة 
في الحد الأدنى للرواتب لأول مرة منذ ست 

سنوات في الوقت الذي يكافح فيه الأتراك 
ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال من إســـطنبول في خطاب متلفز 
إن ”الحد الأدنى للراتب الشـــهري الصافي 
سيرتفع بنسبة 29 في المئة إلى نحو 5500 
ليـــرة (328 دولارا)“، مشـــيرا إلـــى ارتفاع 

التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ووفقا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في 
البلاد فإن أكثر مـــن 40 في المئة من جميع 
العمـــال في تركيـــا يحصلـــون على الحد 

الأدنى للرواتب.
ولا تـــزال الليرة هي الأســـوأ أداء هذا 
العام بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، 
حيـــث خســـرت أكثر مـــن 20 فـــي المئة من 

قيمتها مقابل العملة الأميركية.
وقال متعاملون في إســـطنبول الاثنين 
إنه تم تداول العملة المحلية على انخفاض 
بنســـبة 0.1 في المئـــة عنـــد 16.7 ليرة لكل 

دولار.

20
مليون دولار حجم الكيانين 

الجديدين لتمويل تطوير مطار 

الخرطوم وشراء معدات طبية

78.6
في المئة نسبة أسعار الاستهلاك 

في يونيو الماضي وهو أعلى 

مستوى منذ 24 عاما
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 القاهــرة – تمكنت مصر من جني أعلى 
عوائـــد لها علـــى الإطلاق من نشـــاط قناة 
السويس المصرية في العام المالي الماضي 
المنتهـــي في أواخـــر يونيـــو الماضي على 
الرغم من التأثيـــرات التي خلفتها الحرب 
فـــي أوكرانيـــا على سلاســـل الإمـــدادات 

العالمية.
أن  الرســـمية  الإحصائيات  وأظهـــرت 
الإيرادات قفزت بواقع 20.7 في المئة لتصل 
إلى سبعة مليارات دولار مقارنة بقرابة 5.8 

مليار دولار في العام المالي السابق.
وقال رئيس هيئة القناة أســـامة ربيع 
فـــي بيان الاثنـــين إن ”الإيـــرادات المحُققة 
خـــلال العام المالي الأخيـــر هي الأعلى في 

تاريخ القناة“.
وأرجع هذه الزيـــادة إلى تنامي أعداد 
وحمـــولات الســـفن العابـــرة للقنـــاة التي 
رصدتهـــا التقاريـــر الملاحية. وأكـــد أنها 
حققـــت أعلى حمولة صافية لســـنة مالية، 

والتي بلغـــت 1.32 مليار طـــن مقابل 1.19 
مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة 

زيادة قدرها 10.9 في المئة.
التـــي  القياســـية  العوائـــد  وتعكـــس 
قيـــود  تخفيـــف  بعـــد  القنـــاة،  حققتهـــا 
الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشـــروع 
توســـعتها في تعزيز وظيفة هذا الممر بعد 
تدفق الاســـتثمارات العالمية إلى مشـــروع 
القناة الجديدة، الـــذي تطمح القاهرة إلى 
أن يصبـــح حاضنة لمبـــادرة طريق الحرير 

الصينية.
وزادت قنـــاة الســـويس فـــي مـــارس 
الماضي رســـوم العبـــور الإضافية لبعض 
فئات الســـفن إلى 15 في المئة، صعودا من 
خمسة في المئة في السابق، وتشمل بشكل 
أساســـي ناقلات النفط الخام والمشـــتقات 

البترولية.
الإضافيـــة  الرســـوم  أيضـــا  ورفعـــت 
المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال 

وناقلات المواد الكيميائية، والمواد السائلة 
الأخرى، إلى 20 في المئة من رســـوم العبور 
العادية، مقارنةً مع عشرة في المئة سابقا.

كمـــا تضمن القـــرار اســـتمرار فرض 
رســـوم إضافيـــة علـــى الناقـــلات الفارغة 
بواقع خمســـة في المئة من رســـوم العبور 

العادية.
وأشـــارت الأرقام إلى أن عدد الســـفن 
التي عبـــرت القناة زاد بحوالـــي 15.7 في 
المئـــة، أي أكثـــر من 22 ألف باخـــرة، وذلك 
مقارنة بالعام المالي الســـابق، فيما ارتفع 
إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 

بنسبة 10.9 في المئة.
وكان ربيع قد أكد في مقابلة مع وكالة 
بلومبرغ الشـــرق مطلع الشهر الماضي أن 
ثمـــة أربعة عوامل لعبـــت دورا في تحقيق 
القناة عوائد غير مسبوقة في العام المالي 

الماضي.
وتتمثل تلك العوامل في نمو الاقتصاد 
التجـــارة  انتعـــاش  واســـتمرار  العالمـــي 
العالمية وسياسة التســـعير ورفع الرسوم 
من قِبل هيئة القنـــاة، بالإضافة إلى زيادة 
شـــحنات النفـــط والغاز العابـــرة من دول 
الخليج العربـــي إلى أوروبا، بفعل الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وتتوقـــع وزارة المالية أن ترتفع عوائد 
القناة بنحـــو 400 مليون دولار خلال العام 

الحالي الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
وتمـــر عبر هـــذا الممر الملاحـــي، الذي 
يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 
10 فـــي المئة مـــن إجمالي حركـــة التجارة 

البحرية الدولية.
وتشكل القناة مصدرا رئيسيا للعملات 
الصعبـــة لمصر التي تعانـــي من انخفاض 
النقـــد الأجنبـــي وارتفاع معـــدل التضخم 
على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.

وهـــذا الأمر دفـــع البنك المركـــزي إلى 
خفض قيمة العملـــة المحلية مقابل الدولار 
بنســـبة 18 في المئـــة في مـــارس الماضي، 
واســـتخدام أكثر من 4 مليـــارات دولار من 
احتياطـــي النقد الأجنبي للبـــلاد لتغطية 

احتياجات البلاد الأساسية.

وبـــدأت مصر مفاوضـــات مع صندوق 
النقد الدولي من أجل الحصول على قرض 

جديد لتأمين المزيد من النقد الأجنبي.
مشـــاريع  تنفيـــذ  الهيئـــة  وتواصـــل 
التطويـــر بقنـــاة الســـويس بعد مشـــروع 
القناة الجديدة، حيـــث عكفت على تطوير 
محطات المراقبة الموجودة على طول القناة 
وذلـــك بالتـــوازي مع إنشـــاء بنـــى تحتية 

لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة.
وكذلـــك يجـــري العمـــل علـــى تطوير 
القطاع الجنوبي للقناة من الكيلومتر 122 
إلـــى الكيلومتـــر 162 لزيادة عامـــل الأمان 
الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة 

في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.
وكان الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
قـــد وافق فـــي مايو الماضي على مشـــروع 
لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس 
بعد أزمة جنوح سفينة إيفر غيفن، ما أدى 

إلى تعطل الملاحة فيها لمدة ستة أيام.
وتســـمح توســـعة مـــن هـــذا القبيـــل 
باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال 
وقوع حوادث مشـــابهة لجنوح الســـفينة 

إيفر غيفن.

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات سنوية 

على الإطلاق

السودان يؤسس صندوقين

لتنمية الاستثمارات

نعلمك أننا زدنا في رسوم العبور

العوائد نمت بنحو 

20.7 في المئة لتبلغ 

7 مليارات دولار

أسامة ربيع

يحمــــــل صعود منحى التضخــــــم في تركيا أنباء محبطة للسياســــــات التي 
يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يجد نفسه أمام أكبر تحد له منذ 
توليه الســــــلطة لتعديل بوصلة الاقتصــــــاد بعدما مارس ضغوطا على البنك 

المركزي لخفض الفائدة في ظل انهيار الليرة.

أدوات السيطرة على التضخم تنقلب ضد أردوغان
تزايد الانتقادات بشأن الاستمرار بتثبيت سعر الفائدة وسط شكوك في جدوى زيادة الرواتب

من سيكترث لقدرتكم الشرائية؟

التضخم الحقيقي 

أكثر بمرتين من 

المعدل المعلن

مجموعة إيناغ



 دبــي – كشـــف بنـــك يـــاب للخدمات 
الرقميـــة بدولـــة الإمـــارات الاثنـــين أنه 
يدرس التوســـع في العديد من الأســـواق 
الخارجية بما فيهـــا المنطقة العربية بعد 

نجاح جولته لجمع التمويل.
وقـــال البنـــك في بيان إنـــه ”جمع 41 
مليون دولار ويســـتهدف جمع 20 مليون 

دولار أخرى لتمويل خططه للتوسع“.
ومن بين المستثمرين حتى الآن شركة 
الجزيـــرة كابيتال الســـعودية ومجموعة 
أبوداوود ومجموعة أســـترا وأوداســـيا 
كابيتـــال. وقال ياب إنه يعتزم اســـتكمال 

مرحلته الأولى بنهاية العام.
وقال مروان هاشـــم المديـــر التنفيذي 
للبنـــك في مقابلـــة مع وكالـــة رويترز إن 
”بنك ياب سيستخدم التمويل في توسيع 
نشاطه في الســـعودية ومصر وباكستان 

وغانا“.
وتابـــع ”حصلنا بالفعل على تصريح 
فـــي  الإلكترونيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
باكســـتان وعلى تصريح مزود الخدمات 

المالية في غانا والسعودية. وسنقدم طلبا 
للبنك المركزي“.

ودخل ياب، الذي تم تدشينه في العام 
الماضي، في شـــراكة مع بنك رأس الخيمة 
الوطنـــي الإماراتي ليصبـــح أول منصة 
مســـتقلة للخدمات المصرفية الرقمية في 

الإمارات.

وقـــال أنـــس زيـــدان المديـــر العـــام 
والشـــريك المؤســـس ليـــاب إن ”البنـــك 
دخـــل فـــي شـــراكة مـــع بنـــك الجزيرة 
فـــي الســـعودية حيـــث ســـيتم تدشـــين 
الخدمـــة تجريبيـــا فـــي أكتوبـــر قبـــل 
انطلاقهـــا بالكامل في الربـــع الأول من 

العام المقبل“.

وأشـــار إلـــى أنها خطـــوة مهمة جدا 
”بالنسبة إلينا لأننا نؤمن بأن السعودية 
تعد واحدة من أكبر الأســـواق في الشرق 

الأوسط“.
ويعتزم ياب تدشـــين خدماته بنهاية 
العام الجاري في باكســـتان وغانا، حيث 
توجد خدماته حاليا بشكل تجريبي، وفي 

مصر العام المقبل.
وقـــال هاشـــم إن ”ياب سيســـتهدف 
تحويـــلات  لســـوق  خدمـــات  تقـــديم 
الباكستانيين العاملين في الخليج الذين 
يرســـلون مليـــارات مـــن الـــدولارات إلى 

بلادهم كل عام“.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك 
علـــى منصته الإلكترونية فـــإن لديه أكثر 
من 130 ألف مستخدم حتى الآن اشتركوا 

في التطبيق الخاص به.
التنظيميـــة  الســـلطات  وفتحـــت 
الإماراتيـــة قبـــل عامين البـــاب أمام عمل 
البنـــوك الرقمية والتي يتوقـــع محللون 
أن تجذب الكثير من الأموال إلى الســـوق 

المحلية بفضل ســـرعة خدماتها مع توفير 
مصـــادر تمويـــل جديـــدة تعـــزز برامج 
التنمية الشاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر 
قدرة على المنافسة من البنوك التقليدية.

وجاء ذلك بعد أن شهد القطاع تطورا 
بشـــكل كبير نتيجة للتغير في سلوكيات 
المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى 
العروض الجديدة الملائمة والقائمة على 

التكنولوجيا.
وأطلقت بعـــض بنوك الإمـــارات في 
الســـنوات الأخيرة منصاتهـــا للخدمات 
المصرفيـــة الرقميـــة، والتـــي تســـتهدف 
استخدام  على  الحريصين  المســـتخدمين 
الخدمـــات الرقميـــة والأصغر ســـنا، مثل 
”لف“ التـــي أطلقهـــا بنك الإمـــارات دبي 

الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق.
وأعلنت شـــركة أي.دي.كيو القابضة 
التابعة لحكومة أبوظبي في وقت ســـابق 
هذا العام أن البنك المركزي أعطى الضوء 
الأخضر لإطـــلاق منصة جديدة للخدمات 
المصرفية الرقمية تحمل اسم ”وي – أو“.

 عمان – أكدت شركة الكهرباء الأردنية 
الحكوميـــة (جيبكو) الاثنين أن مشـــاريع 
الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي 
تســـير وفق خطة وبرنامـــج زمني محدد 
بهـــدف تعزيز واســـتغلال موقع البلد في 

عبور الطاقة إلى العديد من الدول.
وبحســـب التقرير الســـنوي للشركة، 
جـــرى الانتهـــاء مـــن دراســـات الجدوى 
الفنيـــة والاقتصاديـــة والبيئية لمشـــروع 
الربـــط الأردني – الخليجي – المصري من 
خلال مستشـــار عالمي، والتنسيق حاليا 
لرســـم خارطة للمشروع تتضمن الجدول 

الزمني لمراحل إنجازه.
واعتبـــر مديـــر عـــام جيبكـــو أمجد 
الرواشـــدة أن الربـــط الكهربائي العربي 
مهم لتعزيز استقرار الأنظمة الكهربائية 
فـــي الـــدول المرتبطة ورفـــد اقتصاد هذه 
الـــدول بقيمـــة مضافة، وإيصـــال خدمة 
التيـــار الكهربائـــي إلـــى المناطـــق غيـــر 

المخدومة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الرواشدة قوله إن ”مشروع 
الربـــط الكهربائـــي يشـــكل نواة لســـوق 
الكهربـــاء العربية التي يلعب فيها الأردن 
دورا إقليميـــا مهمـــا فـــي تبـــادل الطاقة 
باســـتغلال موقعه الجغرافـــي بين الدول 

العربية“.

وبخصوص الربط الكهربائي الأردني 
– العراقـــي، باشـــرت الشـــركة إجـــراءات 
تنفيـــذ المشـــروع مـــن خـــلال تحضيـــر 
العطاءات اللازمة لإنشـــاء محطة تحويل 
الريشـــة الجديـــدة وإنشـــاء خـــط الربط 
الكهربائـــي بين المحطـــة ومحطة تحويل 

القائم في العراق.
وكانت الشـــركة قد أعلنت مؤخرا عن 
طـــرح العطاء الخـــاص بتنفيـــذ المرحلة 
الأولى من مشـــروع الربط الكهربائي بين 
الأردن والعـــراق التـــي ينتظـــر أن تكون 
جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد الجار 
الشـــرقي بالطاقـــة الكهربائيـــة مـــن قبل 

الأردن بقدرة 400 كيلوفولط.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 
تنفيذ خـــط نقل عالي الجهد يربط منطقة 
الريشـــة شـــرق الأردن مع منطقـــة القائم 

غرب العراق.

ويبلــــغ طــــول الخــــط 300 كيلومتــــرا 
مليــــون  تقديريــــة 140  وبكلفــــة  تقريبــــا، 
علــــى  دولار)  مليــــون   197 (نحــــو  دولار 
أن المقــــدر أن يكــــون جاهزا نهايــــة العام 

الجاري.
ويشــــتمل العطاء على إجــــراء تعديل 
علــــى خطــــوط محطــــة تحويــــل الريشــــة 
الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولط 

لربطها بالخط.
ووقــــع الأردن والعــــراق في ســــبتمبر 
2020 اتفاقا يــــزود الأردن بموجبه العراق 
بالكهربــــاء بعد ربط شــــبكة بــــين البلدين 
والــــذي سيســــتغرق أكثر مــــن عامين من 

تاريخ التوقيع.
وذكــــر تقرير لوزارة الطاقــــة والثروة 
المعدنية الأردنية أن اتفاقية إطارية وقعت 
بين الأردن ومصر خــــلال اجتماع اللجان 
العليــــا لتحديــــد الخطــــوات المســــتقبلية 

بخصوص الربط الكهربائي.
كما جرت المباشــــرة بإعداد دراســــات 
الجــــدوى الاقتصاديــــة والفنية لمشــــروع 
 – الأردنــــي  الكهربائــــي  الربــــط  تعزيــــز 

المصري.
وفــــي مجــــال الربــــط الكهربائــــي مع 
الأراضي الفلسطينية أشــــار التقرير إلى 
الاتفاق بــــين الطرفين علــــى تعزيز الربط 
الكهربائــــي، وإنشــــاء خطــــوط ومحطات 
التحويــــل اللازمة لزيادة كميــــات الطاقة 

المصدرة.
وقــــال وزير الطاقة والثــــروة المعدنية 
صالح الخرابشة إن ”مشروع محطة الرامة 
سيرفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة 
الكهرباء الأردنية إلى الشبكة الفلسطينية 
من 40 إلى 80 ميغاواط اعتبارا من يوليو 

الجاري“.

وكانــــت جيبكو قــــد وقعت فــــي 2020 
اتفاقيــــة زيــــادة كميات الطاقــــة المصدرة 
إلى فلســــطين في إطار مشروع تعاون بدأ 
عام 2008، يشــــتري الجانب الفلســــطيني 
بموجبــــه حوالــــي 40 ميغــــاواط كهربــــاء 
من الشــــبكة الأردنية لإنــــارة مدينة أريحا 

والأغوار.
وبخصــــوص الربــــط الكهربائــــي مع 
ســــوريا أشــــار التقريــــر إلــــى اجتماعات 
للاتفــــاق  لبنانيــــة   – ســــورية   – أردنيــــة 
علــــى تحديــــد برنامج زمنــــي وخطة عمل 
واضحــــة لإعــــادة تشــــغيل خــــط الربــــط 
الكهربائــــي الســــوري – الأردنــــي لتزويد 
لبنــــان بحوالي 250 ميغــــاواط من الطاقة 

الكهربائية.
وبشــــأن الربط مع الســــعودية، جرى 
إعداد دراســــات الجدوى اللازمة لمشروع 
الربــــط الأردنــــي – الســــعودي، وتوقيــــع 
مذكرة تفاهم للمباشــــرة بإعداد اتفاقيات 
مشروع الربط والسير في إجراءات تنفيذ 

المشروع.
وكشــــف الخرابشــــة الشــــهر الماضي 
أثنــــاء مؤتمــــر إقليمــــي لمواجهــــة ارتفاع 
أســــعار الطاقة وحماية المنــــاخ في البحر 
الميت عن مســــاعي بلــــده لأن يكون نقطة 
ربــــط كهربائي مع أوروبا مســــتقبلا، في 
ظل تحديــــات إمدادات الطاقــــة في العالم 

وخاصة في دول الاتحاد.
وقــــال إن بلاده تهــــدف ”إلى أن تكون 
مركــــزا إقليميــــا لتبــــادل الطاقــــة بكافــــة 
أشــــكالها ومشــــاريع الربــــط الكهربائــــي 
الحاليــــة بالدول المجــــاورة نــــواة لرؤية 

نسعى لتحقيقها“.
وزاد ”نريــــد أن نكــــون نقطــــة ربــــط 
الأوســــط  الشــــرق  دول  بــــين  كهربائــــي 

وشمال أفريقيا وأوروبا لتحقيق التكامل 
الكهربائي بين الــــدول جميعها من خلال 

إنشاء شبكات كهربائية إقليمية“.
ودعا إلى العمل المشترك ”لتحقيق أمن 
التزود بالطاقة في العالم في ظل تحديات 

ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات“.
ويشــــكل هذا الطموح خطوة ستعمل 
على ترســــيخ التعــــاون القائــــم بين دول 
الشرق الأوسط وتعزيز الشراكات العربية 
بما يخدم دول المنطقة من خلال كتلة طاقة 

مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.
وكانت هيئة الربــــط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون الخليجــــي قد أعلنت في 
2018 أنهــــا تدرس فرصــــا لإمكانية الربط 
مع شــــبكات إقليمية مجــــاورة في المنطقة 

العربية وأوروبا.
ويكثــــف الأردن جهــــوده نحو تحقيق 
أمــــن الطاقة وخاصــــة الكهرباء من خلال 
زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج 
اســــتهلاك الطاقــــة، في ظل تســــارع نمو 

الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.
ويتجه البلد الذي يعتمد بشــــكل كبير 
على المســــاعدات الدولية لتنمية اقتصاده 
الهــــش لزيادة حصة الطاقــــة من المصادر 
المتجــــددة إلــــى النصــــف بنهايــــة العقد 
الحالي، مقارنة مع واحد في المئة في عام 

.2014
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد 
أبـــرز التحديات الأساســـية التي تواجه 
الاقتصـــاد، إذ يبلـــغ متوســـط الفاتـــورة 
ســـنويا 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع 
مســـتمر مـــع الزيـــادة الاضطراريـــة في 
عـــدد ســـكان البلاد بنســـبة 10 فـــي المئة 
نتيجـــة لتدفـــق 1.3 مليون لاجئ ســـوري 

إلى البلاد.

ياب جمع 41 مليون 

دولار لتمويل أعمالنا 
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 بكين – تسعى بكين إلى الاستفادة من 
التنافس القوي الذي ظهر بشكل لافت بين 
منتجي النفط عقـــب الحرب في أوكرانيا 
وخاصـــة روســـيا وإيران اللتـــين تقعان 
تحـــت طائلـــة العقوبات الغربيـــة، بينما 
يحـــاول الخليجيون إثبـــات قدرتهم على 

تزويد السوق الصينية بالإمدادات.
ويأتي ذلك بينما سجلت أسعار النفط 
الاثنين تراجعا بعد أن طغت المخاوف من 
تأثـــر الطلـــب بركود عالمي علـــى قلق من 
شـــح المعروض وســـط انخفـــاض إنتاج 
منظمـــة الدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
والاضطرابـــات في ليبيا والعقوبات على 

روسيا.
ويقول خبراء إن إيـــران التي يعاني 
اقتصادها من إجهاد كبير بسبب الحظر 
الأميركي باتت مجبـــرة على خفض أكبر 
لســـعر بيع نفطها الرخيص أصلا، حيث 
تكتســـب حليفتها روسيا موطئ قدم أكبر 

في السوق الصينية المهمة.
وأضحـــت الصين وجهـــة ذات أهمية 
بالنسبة إلى النفط الروسي حيث تحاول 
موســـكو الحفاظ على التدفقـــات النقدية 
عقب تداعيات غزوها لأوكرانيا، وما نتج 
عنه مـــن تضييق الخنـــاق على صادرات 

خامها إلى أوروبا.
وهـــذا الوضـــع أســـفر عن اشـــتعال 
المنافســـة مـــع إيـــران في أحد الأســـواق 
القليلـــة المتبقية لشـــحنات النفط الخام، 
والتـــي جرى الحـــد منها بطريقـــة هائلة 

نتيجة العقوبات الأميركية.
وحققت صادرات النفط الروسية إلى 
الصين قفزة لتصل إلى مســـتوى قياسي 
خـــلال مايـــو الماضـــي، في ظـــل تخطي 
منتـــج أوبك+ حليفتها في التحالف وهي 
الســـعودية كأكبـــر مورد لأكبر مســـتورد 

على مستوى العالم.
وفـــي حـــين أن إيران قلصت أســـعار 
النفـــط لتبقى قـــادرة على المنافســـة في 
الســـوق الصينية، فإنها ما زالت تحافظ 

على تدفقات نقدية قوية.
ويعود ذلك في الأغلب بطريقة جزئية 
إلـــى ارتفـــاع الطلب مـــع تخفيف الصين 
بجائحـــة  المرتبطـــة  الصارمـــة  للقيـــود 
فايروس كورونا التي أسفرت عن تحطيم 

مستوى الاستهلاك.
وتعتقد فاندانا هاري، وهي مؤسسة 
شـــركة فاندا إنســـايتس في ســـنغافورة 
أن الأمـــر ينتهي بالمنافســـة الوحيدة بين 
براميل النفط الإيرانية والروسية لتكون 
داخل الصين، وهو ما سيصب في صالح 

بكين تماما.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى هاري 
قولها ”سيجعل هذا أيضا، على الأرجح، 
المنتجـــين الخليجيين يشـــعرون بالقلق، 
حيث يتوقعون أن يجري الاســـتيلاء على 
أســـواقهم الباهظة من قبل أسعار النفط 

المنخفضة بشدة“.
الصينية  الرسمية  البيانات  وتسجل 
ثلاثة أشـــهر فقط من الواردات من إيران 
منـــذ نهاية ســـنة 2020، بما فيها شـــهرا 
ينايـــر ومايو من الســـنة الجاريـــة، لكن 
الأرقـــام الخاصة بطـــرف خارجي تعطي 
مؤشـــرا على وجـــود تدفق ثابـــت للنفط 

الخام.
وعقـــب تراجـــع محـــدود فـــي أبريل 
الماضي، تخطت الواردات 700 ألف برميل 
يومياً خلال مايو ويونيو، بحسب شركة 
كيبلر، لكن شـــركة الاستشارات المختصة 
بالقطاع أف.جـــي.إي تقول إن خام جبال 
الأورال الروســـية حـــل محـــل كميـــة من 

براميل النفط الإيرانية.

ويقول تجار إنه جرى تســـعير النفط 
الإيرانـــي بأقـــل من العقـــود الآجلة لخام 
برنت بمقدار 10 دولارات لكل برميل، بما 
يجعله متساويا مع شحنات خام الأورال 
التـــي من المنتظـــر أن تصـــل إلى الصين 

خلال شهر أغسطس المقبل.
ويضاهـــي ذلـــك خصم يتـــراوح بين 
أربعة و5 دولارات قبيل اندلاع الحرب في 
شـــرق أوروبا. وتعد الدرجـــات الإيرانية 
الخفيفة والثقيلة مـــن الخام أكثر قابلية 

للمقارنة مع درجة خام جبال الأورال.
وتعتبر شركات التكرير المستقلة في 
الصين مـــن أكبر مشـــتري درجات الخام 
الروســـية والإيرانية، حيث أن الإمدادات 
الرخيصة مهمـــة لأنها مقيـــدة بالقواعد 
المحيطـــة بعمليات تصديـــر الوقود، على 
عكـــس محطـــات المعالجة التـــي تخضع 

لإدارة البلاد.
ولا يجري منح مصافي تشتهر باسم 
أو المصافـــي الصغيـــرة،  ”تيبوســـتس“ 
حصصـــا للقيـــام بشـــحن الوقـــود إلـــى 
الأســـواق الخارجية، إذ صعدت الأسعار 

جراء أزمة نقص الإمدادات.

توفـــر  فإنهـــا  ذلـــك،  عـــن  وعوضـــا 
الإمدادات للسوق المحلية وتتكبد خسائر 
من عمليات التكرير في الشـــهور الأخيرة 
حيث أســـفرت عمليـــة الإغـــلاق المرتبط 
بالأزمـــة الصحيـــة العالمية عـــن إضعاف 

الطلب.
ويؤكـــد متعاملـــون وتجـــار أن خام 
شرق ســـيبريا- المحيط الهادي ”إيسبو“ 
وعالـــي  الكبريـــت  منخفـــض  الروســـي 
الجـــودة القـــادم مـــن مينـــاء كوزمينـــو 

الشرقي يعتبر أغلى من النفط الإيراني.
لكنهم يشيرون إلى أنه ما زال أرخص 
من براميـــل الخام المشـــابهة القادمة من 
منطقة الشرق الأوســـط، في الوقت الذي 
تحد فيـــه رغبـــة بدرجة كبيـــرة من أجل 

الوصول إلى الصين.
وقالت ميشـــيل ميدان، مديرة برنامج 
الصـــين للطاقـــة فـــي معهـــد أكســـفورد 
إنســـتيتيوت فـــور إنرجـــي لبلومبرغ إن 
”التكاليـــف مصـــدر قلـــق هائـــل بطريقة 

رئيسية للمصافي الصغيرة“.
وأضافـــت ”سيســـتمر هـــذا الاتجاه 
الســـائد على الأرجح حتى يبدأ الاقتصاد 
في التعافي ويعود النشـــاط بقوة، وعند 
هذه المرحلة ســـيرتفع الطلـــب على كافة 
أنـــواع النفـــط منخفض الســـعر بصرف 
النظر عن المنشأ من التدفقات القادمة من 

الموردين الآخرين“.
ووفقـــا لشـــركة كيبلر، كانـــت منطقة 
غـــرب أفريقيا من أشـــد المناطق تضررا، 
خاصـــة الإمـــدادات القادمة مـــن أنغولا 

والغابون والكونغو الديمقراطية.
وســـاهم الارتفـــاع الهائل فـــي هيكل 
التســـعير الأساســـي في صعـــود تكلفة 
اســـتيراد الخام الأفريقـــي، والذي يتعين 

شحنه لمسافة أكثر طولاً.

بدأت الحكومة الأردنية في تســــــريع 
الكهربائي  ــــــط  بالرب المتعلقة  خططها 
مع الدول العربية ضمن مســــــاعيها 
ــــــة لمواجهــــــة مشــــــكلة تأمــــــين  الدؤوب
وهو  مســــــتدام،  بشــــــكل  الإمدادات 
مشروع تطمح من خلاله إلى تحقيق 
عوائد مالية في حال تحول البلد إلى 

منطقة عبور إلى أوروبا.

ــــــة التي اعتبروها في ظل الظروف  تحول تركيز المحللين إلى الســــــوق الصيني
ــــــدان أكثر أهمية لمعركة براميل النفط لكبار المنتجين داخل  الراهنة بمثابة مي
أوبك+ باستخدام سلاح الأسعار المغرية لتصدير أكبر كمية ممكنة من الخام 

في ظل الأسعار المرتفعة.

السوق الصينية

تتحول إلى ميدان

لمعركة براميل النفط

بنك رقمي إماراتي يدرس توسيع أعماله
في السعودية ومصر

الأردن يسرع خطوات الربط الكهربائي 

مع الدول العربية
طموحات لتحويل البلد إلى مركز إقليمي لتبادل كافة أشكال الطاقة

أسرعوا فالوقت ليس في صالحنا

سنقبل كل الكمية. كم المبلغ؟

التكاليف تشكل 

مصدر إزعاج هائل 

للمصافي الصغيرة

ميشيل ميدان

التنافس الروسي –  

الإيراني يجعل المنتجين

الخليجيين قلقين

فاندانا هاري



 أول خســـارة تكبّدهـــا رئيـــس حـــزب 
القوات اللبنانية خـــلال الفترة الماضية، 
خســـارته لرهانـــه على تغييـــر معادلات 
مجلـــس النـــواب اللبنانـــي، حـــين قـــال 
إن الرئيـــس نبيـــه بـــري لا يتوافـــر على 
مواصفات رئيس مجلـــس نيابي تريدها 

القوات. فبقي بري وصمت جعجع.
الخســــارة الثانيــــة كانــــت في مجلس 
النــــواب ذاتــــه، حيث بــــدت الأكثرية التي 
انتزعتها القوات أكثرية وهمية، فالقرار ما 
يزال بيد الثنائي الشــــيعي وحليفه التيار 
العوني، وإن مــــرّت تلك العلاقة التحالفية 

بتشويش عابر بين الوقت والآخر.

تلـــت هـــذه المعركـــة معركة رئاســـة 
الحكومة التي حســـمت بســـرعة لصالح 
استمرار ميقاتي، وهذا يعني بقاء التوازن 
الحالـــي دون أن يجري ذلك التغيير الذي 

بشّـــر به جعجع، وبقـــي ميقاتي وصمت 
جعجع. أما المعركة الثالثة، فهي مشروع 
رئيـــس القوات التاريخـــي، الوصول إلى 
رئاســـة الجمهورية، في سباق ماراثوني 
طويـــل النفس، ســـبق وأن دفعه إلى عقد 
تحالف معراب مع ميشـــال عون، والدفع 
به باســـم وحـــدة الصف المســـيحي إلى 
كرسي الرئاسة ليكون جعجع هو التالي، 
لكـــن هذا لم يحدث، وانقلب عون وصهره 
باسيل على جعجع. واليوم يقول جعجع 
إن ”القـــوات لـــن تنســـق بأي شـــكل من 
الأشـــكال مع التيار الوطني الحر في أي 
ملف من الملفـــات“، ويضيف ”ليس هناك 
مـــن تفاهم أبـــدا مع رئيـــس الجمهورية 

العماد ميشال عون“.

المرشح الطبيعي

يقول جعجع عن نفســـه إنه “مرشّح 
لرئاســـة الجمهوريـــة، ويقول  طبيعـــي” 
اللبنانيـــون إن من سيســـكن قصر بعبدا 
بعد عون، لن يكون رئيسا قويا، حتى لو 
كان لديه 19 نائبا في مجلس النواب، أي 
جعجع بالطبع والذي كان المرشح الأبرز، 
لكن للخروج من المنافسة وليس لكسبها. 
حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل وخصوم 
جعجع المســـيحيون لم يرفضوا الحكيم 
وحـــده، بـــل أيضـــا احتمـــال ترشـــيحه 
لعقيلته ســـتريدا جعجع لمنصب رئاســـة 

الجمهورية.
لكن كيف ســـيصل جعجـــع إلى هذا 
الكرســـي وهو محاط بأعـــداء يتربصون 
به ويصفونه بالإرهابي القاتل، كما جاء 
على لسان أمين حزب الله حسن نصرالله 

بعد أحداث عين الرمانة الأخيرة؟

أعضـــاء حـــزب القـــوات ونوابه لم 
يتوقفـــوا عـــن الترويـــج للحكيـــم طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة، والقول إنه ســـيكون 
مرشـــحهم الوحيد. صحيح أنه الوحيد 
بالنســـبة إليهـــم، ولكنه ليـــس الوحيد 
بالنسبة إلى الصفقات والتسويات لدى 
اللاعبـــين الإقليميين والدوليين المؤثرين 

في الشأن اللبناني.
الاســـتقطاب الذي تخلقه شـــخصية 
جعجع أقوى من أي تسوية، وأكثر حدة 
من أن يتم احتواؤه، وهذا دورٌ يطيب له 
أن يلعبه، ولكنه لن يســـاعده في معركة 

رئاسة الجمهورية.
بوســـع جعجـــع أن يمهّـــد الطريـــق 
لغيره، ففـــي ظل الكيميـــاء الحالية بين 
الفرقـــاء اللبنانيـــين لـــن يكـــون ممكنا 
التفاهـــم عليه كرئيـــس توافقي في بلاد 
التوافق. فمن يمكـــن أن يكون ذلك الذي 
يرضي جعجع ولا يزجع حزب الله؟

ســـيكون رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية على رأس القائمة ومعه الخاسر 
الآخـــر جبران باســـيل، ولكـــن أي واحد 
من الاثنـــين ســـيكون خســـارة إضافية 
لجعجع لا لموقع الرئاســـة وحســـب، بل 
أيضـــا لأن الرجلين يتموضعان بشـــكل 
تـــام في المحور الآخـــر المناقض للمحور 
الذي يدعم جعجـــع، أي المحور الإيراني 

السوري. 

معركة الإصلاح الداخلي

إصـــلاح  علـــى  جعجـــع  يراهـــن 
المؤسســـات مـــن خـــلال زيـــادة حضور 
القوات فيها من جهة، وفي الشـــارع من 
جهة أخـــرى. والإصلاح في لبنان قضية 
وحدة، فهـــو إصلاح غيـــر مرتبط ببنية 
المؤسســـات القديمة وتحديثها، بقدر ما 
هو مرتبط بتخليص تلك المؤسسات من 
الطائفية والمحسوبيات وما تم التعارف 
عليـــه منـــذ تأســـيس الكيـــان اللبناني 

بالميثاقية. 
فالكفاءات لا قيمة لها في مؤسســـات 
الدولة كافة، بقدر ما تطغى العشـــائرية 
الوظائـــف،  توزيـــع  علـــى  والمذهبيـــة 
والمحاصصـــة أكلت الدولة من قلبها قبل 
أن تبدو على سطح جسدها في صراعات 
المســـؤولين الكبار والزعمـــاء الطائفيين 

والإقطاعيين.
وفوق هذا كله تأتي ممارسات حزب 
الله الذي ينتمي إلى الســـاحة الإقليمية 
أكثر مـــن انتمائه إلى لبنان الدولة، وفق 
ما كـــرّره نصرالله مرارا، ووفق ســـلوك 
الحزب فـــي الدفع بمصالـــح إيران فوق 
مصالـــح لبنـــان، وهـــذا ينســـحب على 
قضايا كبرى، من قرار الحرب، إلى النفط 
والغاز والكبتاغـــون وصنوف المخدرات 
التي تغـــرق العالم العربـــي متدفقة من 
لبنـــان، حيث تجار المخـــدرات المحميون 

من الحزب وحلفائه.
جعجع غـــرّد عن هذا قبـــل أيام، في 
ذكرى اليوم العالمـــي لمكافحة المخدرات، 
مرفقا تغريدته بصورة لكرســـي رئاســـة 
مجلس النواب، قائلا “لمكافحة المخدّرات 
ومكافحة المخدّرين في كراسي السلطة”.
ولكـــن ســـرعان ما جـــاءه الـــرد من 
علي حســـن خليـــل عضو كتلـــة التنمية 
والتحريـــر عبـــر تويتر قـــال فيها “فعلا 
إن الحِكمـــة لا تحـــلّ الجســـد المســـترق 

للخطيئة، وصدق من قال: العفو يفســـد 
من اللئيـــم بقدر إصلاحه مـــن الكريم”. 
وأضاف خليل “رحم الله الرئيس رشـــيد 

كرامي”.

حرب الماضي على الحاضر

جعجـــع فـــي حصـــار غير مســـبوق، 
يحصـــون عليه أنفاســـه، وكلما اســـتعاد 
بريقه القديم، عادوا لتذكيره بما يعتبرونه 
دورا تخريبيا للقوات مارســـته ضد وحدة 

اللبنانيين. 
إن صمـــت عنه حزب اللـــه وحركة أمل 
في يوم مـــن الأيام، نطقت القـــوى المؤيدة 
لهما بالنهج ذاتـــه، كما في تحذير مجلس 
محافظـــة بيـــروت في ”حركـــة الناصريين 
الذي صدر مؤخرا  المرابطون”  المستقلين – 
عن الحرمة وجـــاء فيه أنّ ”ما يُطرح اليوم 
وبشكل جدّي، مشروع تقسيم بلدية بيروت 
إلـــى بلديّتين، مـــن قِبل نـــوّاب بيروت في 
القوات اللبنانية، يؤكّد المؤكّد أنّ مدرســـة 
القـــوّات اللّبنانيّة ومديرها المدعو ســـمير 
جعجـــع، تختـــزن فـــي عمقهـــا البنيـــوي 
التطـــرّف والتعصّـــب الطّائفـــي، وهذا ما 
وتاريخهـــا  السّياســـي  مســـارها  يفسّـــر 
الدّموي التّقسيمي، الذي كان يتعارض مع 
كلّ الأحزاب والقـــوى والتيّارات الوطنيّة؛ 
التـــي كانت تدعو دائما إلـــى لحُمة الوطن 

اللبناني”.
واتهمت الحركة حزب 

القوات، بعد اجتماع 
استثنائي عقدته، أنها 

لم تكن يوما إلاّ أداة من 
أدوات الفتنة والتّخريب، 
التي تُستخدم من قِبل كلّ 
من لديه مشروع إضعاف 

لبنان عبر تقسيمه وتفتيته، 
فكانوا دائما المنفّذين 

لمسارات الكانتونات غبّ 
الطلب، وتاريخهم يشهد. 

حسب البيان الذي استنكر 
حديث نواب القوات عن بلدية 
في بيروت الشّرقيّة وبلديّة في 

بيروت الغربيّة. الأمر الذي اعتبره 
منهاضو جعجع عودة إلى زمن 
خطوط التماس والحرب الأهلية.

ليس فقط علاقة القوات القديمة مع 
الإسرائيليين هي التهمة التي تنغّض 
على جعجع أيامه هذه، بل أيضا حين 

يأتيه الهجوم من خاصرة دعمه لمعارضي 
النظام السوري، وموقفه من رئيسه بشار 

الأسد، دعم تحوّل إلى اتهام بالتنسيق 
مع الإرهاب، إذ يكثّف حزب الله، 

وفروعه في المنطقة من نشر 
تقارير تحوي معلومات يقول 

إنها موثقة عن أن خلية من 
تنظيم القاعدة الذي يقوده 
من شرق سوريا أبومحمد 

الجولاني موجودة منذ سنوات 
أربع في بيروت 

الشرقية وفي منطقة 
ذوق مكايل تحديدا 

وتحظى برعاية وحماية 
القوات اللبنانية، وتزعم 

تلك التقارير أن هذه 
الخلية تنشط في مخيمات 
اللاجئين السوريين ما بين 
البقاع والهرمل وطرابلس 

وبيــــروت الغربية وفي حــــين أن مهمتها 
تتعلق بالجانب المالــــي، وجمع التبرعات 
بغرض تســــخيرها للإرهابيــــين وتمويل 

تجنيدهم.
يصارع جعجع للنجاة، وينشّط تحالفا 
هشّــــا مع الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي، 
قائما على تعزيز النقاط المشــــتركة وغض 
النظر عــــن النقاط الخلافيــــة، والتي كان 
من بينها مســــألة التصويت لبري لرئاسة 
المجلس، غير أنه يــــدرك جيدا أن احتمال 
أن يكــــون رابحــــا في أي من تلــــك المعارك 
ضعيف للغاية، ولعلــــه رضي بصيغة “لا 
غالــــب ولا مغلوب” في المرحلــــة الحالية، 
تحضيــــرا للقادم الذي لا يعرفه أحد، وهو 
مــــا يزال يقــــول معدّلا من نبــــرة المنتصر 
إلــــى ســــواها إن ”الإنتخابــــات النيابية 
انتهــــت بانتصار شــــئنا أم أبينا والتيار 
وحزب الله وحلفاؤهــــم كانوا الأكثرية بـ 
78 نائبــــا“، ويضيف ”كنــــا نخرق ببعض 
القوانين أو نعطل ببعــــض الأمور عندما 
كانوا يختلفون واليوم لم يعد لديهم هذا 

العدد، وكنا بمواجهة حائط مسدود”.
يحســــب الحكيــــم علــــى أصابعه عدد 
الهزائــــم والانتصارات، وفي كلّ مرة يعيد 
العد من جديد، يقول ”إذا عددنا حزب الله 
وجماعته فهــــم 4 أو 5 فرقاء وينســــقون، 
لا يجب أن نتفاءل ولا نتشــــاءم بســــرعة، 
بصف المعارضة على الأقل 

هناك ما بين 35 إلى 37 فريقا، التغييريين 
عدة فرقاء كما تبــــين، وبالتالي الصعوبة 

تكمن هنا”.

ولـــم يكد اللبنانيون يســـتقرون على 
جديد جعجع مـــن التحالف مع جنبلاط، 
حتـــى عاجلهم بنفســـه بالقـــول “الحزب 
الاشتراكي لم يعد متحركا اليوم، والدليل 
عدم تســـمية ميقاتي، أما العلاقة مع برّي 
فهي شـــخصية وتاريخية وبـــرّي مدّ يده 

أكثر من مرّة”.
لكن ومـــع واقعيته المعهـــودة، إلا أن 
شـــيئا من الوهم يسيطر على تصريحات 
جعجع الأخيرة، حين يقول ”نحن حاولنا 
توفيـــر وقت على الناس وعلـــى النواب، 
يفتـــرض أنهـــم يريـــدون ما نريـــده، كنا 
قادرين أيضا على تســـمية رئيس حكومة 
وأن نقوم بما نريد، لكن النواب الجدد كل 
يفكر وحده ولا يتفقوا ولا وجود لجواب 
واضح لأنهم غيـــر موحدين من الداخل”، 
مضيفا قوله “المشـــكلة بعدم وجودة كتلة 

معارضة متراصة”.
وفي عودة إلى اللافتات السياســـية 
التي ســـبقت زمـــن الانتخابـــات الأخيرة 
رجع جعجع إلى لعن عهد عون، واعتبار 
“العهـــد أســـود”، متوعـــدا إيـــاه بغضب 
الشـــعب قريبا، ومحذّرا منـــه بما يوحي 
بقلقـــه ممـــا يحاك فـــي الخفـــاء وخلف 
الأســـتار، حـــين يقـــول ”يجـــب منع 
ميشال عون من تشكيل حكومة على 
صورته ومثاله هو وجبران باسيل 

قبل نهاية العهد”.
هل سيطوي 
الزمن جعجع كما 
يطوي الطبقة 
السياسية 
الحاكمة 
في لبنان 
عبر المعادلات 
والتسويات؟ 
أم سيتمكن من 
العبور هذه المرة 
أيضا إلى ما 
يريد، كما عبر 
من الحرب 
ومن بعدها 
السجن، 
والاغتيال 
والعزل 
السياسيين، 
وهيمنة إيران التي 
أصبحت لا تشغل 
بالها بلبنان على 
اعتباره حارة خلفية 

من حارات طهران.

{الحكيم} في معركة الرئاسات المعقدة
سمير جعجع

هل خسر الرهان أم ربحه بعد الانتخابات اللبنانية الأخيرة؟

شعار إصلاح المؤسسات رهان 

مستمر لجعجع، من خلال زيادة 

حضور القوات فيها من جهة، 

والإصلاح في لبنان غير مرتبط 

ببنية المؤسسات، بل بتخليصها 

من الطائفية والمحسوبيات

حا 
ّ

جعجع يرى نفسه {مرش

طبيعيا} لرئاسة الجمهورية، 

بينما يقول اللبنانيون إن من 

سيسكن قصر بعبدا بعد عون، 

لن يكون رئيسا قويا، حتى لو كان 
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وجوه

[ حصار غير مسبوق يفرض على جعجع، وكلما استعاد بريقه، عادوا لتذكيره بما يعتبرونه دورا تخريبيا للقوات

[ واقعيته لا تستر شيئا من الوهم الذي سيطر على تصريحاته الأخيرة

[ الاستقطاب الذي تخلقه شخصية جعجع أقوى من أي تسوية، ولن يساعده في معركة رئاسة الجمهورية

نية، يؤكد المؤكد أن مدرســـة 
نانيّة ومديرها المدعو ســـمير 
تـــزن فـــي عمقهـــا البنيـــوي 
لتعصّـــب الطّائفـــي، وهذا ما 
ي ي

وتاريخهـــا  السّياســـي ارها 
سيمي، الذي كان يتعارض مع 

ي

والقـــوى والتيّارات الوطنيّة؛ 
ع ي ي

تدعو دائما إلـــى لحُمة الوطن 
ي و ر ي و و و

الحركة حزب 
اجتماع

دته، أنها 
إلاّ أداة من 
 والتّخريب،

م من قِبل كلّ 
ب

وع إضعاف
سيمه وتفتيته،

 المنفّذين
نتونات غبّ

يخهم يشهد. 
 الذي استنكر

القوات عن بلدية 
شّرقيّة وبلديّة في
ي

يّة. الأمر الذي اعتبره 
جع عودة إلى زمن 
س والحرب الأهلية.

ط علاقة القوات القديمة مع 
 هي التهمة التي تنغّض 
ع

يأيضا حين  يامه هذه، بلل
م من خاصرة دعمه لمعارضي
ري، وموقفه من رئيسه بشار 

تحوّل إلى اتهام بالتنسيق 
إذ يكثّف حزب الله، 
م إإ

لمنطقة من نشر 
ي معلومات يقول
ن أن خلية من 
ة الذي يقوده 
ريا أبومحمد

جودة منذ سنوات 
وت 

 منطقة
تحديدا

ية وحماية
نية، وتزعم 

أن هذه 
ط في مخيمات 
سوريين ما بين
مل وطرابلس

كانوا يختلفون واليوم لم يعد لديهم هذا 
العدد، وكنا بمواجهة حائط مسدود”.

يحســــب الحكيــــم علــــى أصابعه عدد 
الهزائــــم والانتصارات، وفي كلّ مرة يعيد 

م ب

”إذا عددنا حزب الله  العد من جديد، يقول
فرقاء وينســــقون،  5 وجماعته فهــــم 4 أو
لا يجب أن نتفاءل ولا نتشــــاءم بســــرعة، 
بصف المعارضة على الأقل 

الاشتراكي لم يعد متحركا اليوم، والدليل
عدم تســـمية ميقاتي، أما العلاقة مع برّي
فهي شـــخصية وتاريخية وبـــرّي مدّ يده

أكثر من مرّة”.
لكن ومـــع واقعيته المعهـــودة، إلا أن
شـــيئا من الوهم يسيطر على تصريحات
جعجع الأخيرة، حين يقول ”نحن حاولنا
توفيـــر وقت على الناس وعلـــى النواب،
يفتـــرض أنهـــم يريـــدون ما نريـــده، كنا
قادرين أيضا على تســـمية رئيس حكومة
وأن نقوم بما نريد، لكن النواب الجدد كل
يفكر وحده ولا يتفقوا ولا وجود لجواب
واضح لأنهم غيـــر موحدين من الداخل”،
مضيفا قوله “المشـــكلة بعدم وجودة كتلة

معارضة متراصة”.
وفي عودة إلى اللافتات السياســـية
التي ســـبقت زمـــن الانتخابـــات الأخيرة
رجع جعجع إلى لعن عهد عون، واعتبار
“العهـــد أســـود”، متوعـــدا إيـــاه بغضب
الشـــعب قريبا، ومحذّرا منـــه بما يوحي
ب إ

بقلقـــه ممـــا يحاك فـــي الخفـــاء وخلف
”يجـــب منع الأســـتار، حـــين يقـــول
ميشال عون من تشكيل حكومة على
صورته ومثاله هو وجبران باسيل

قبل نهاية العهد”.
هل سيطوي
الزمن جعجع كما
يطوي الطبقة
السياسية
الحاكمة
لبنان في
عبر المعادلات
والتسويات؟
أم سيتمكن من
العبور هذه المرة
أيضا إلى ما
يريد، كما عبر
من الحرب
ومن بعدها
السجن،
والاغتيال
والعزل
السياسيين،
وهيمنة إيران التي
أصبحت لا تشغل
بالها بلبنان على
اعتباره حارة خلفية

من حارات طهران.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



 مســقط - يبحث كتاب ”حركة ألفاظ 
الحضـــارة العربية.. مـــن بيان الجاحظ 
إلى عِقْـــد ابـــن عبدربـــه“، للباحث علي 
بن حمـــد بن علـــي الريامي، فـــي حركة 
ألفـــاظ الحضـــارة العربيـــة مـــن بيـــان 
الجاحظ (ت.255هـ) إلى عقد ابن عبدربه 

(ت.328هــــ) في ضـــوء نظريـــة الحقول 
الدلالية.

ويوضـــح الريامي في كتابه، الصادر 
بالأردن  عن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
(2022)، تطـــور دلالة الألفاظ ودور مظاهر 
الحيـــاة المختلفة فـــي إحـــداث مثل هذا 
التطور، لاســـيما في انتقـــال تلك الألفاظ 
من بيئة إلى أخـــرى، أو من حضارة إلى 

أخـــرى، كما هي الحال فـــي حركة ألفاظ 
ق والمغرِب  الحضارة العربية بين المشـــرِ
مـــن خـــلال بيـــان الجاحظ الـــذي يمثل 
حضارة المشـــرِق، وعقد ابن عبدربه الذي 

يمثل حضارة المغرب.
ويشير الباحث إلى أن القرون الأولى 
لنشـــأة بلاد الأندلس في المغرب العربي 
شـــكلت مرحلة حضارية مهمة في تاريخ 

الحضارة العربية الإسلامية، بما استجد 
حضاريـــة  وخصائـــص  معطيـــات  مـــن 
متعددة في بلاد الأندلس، انعكس الكثير 
منهـــا على الكتـــاب والأدباء والشـــعراء 
باســـتعمالهم ألفاظا ذات صفة حضارية 
يمكـــن جمعهـــا وتصنيفها للكشـــف عن 
جوانبها الحضاريـــة واللغوية في كتب 
اللغـــة والأدب فـــي تلـــك المدة، لاســـيما 
تأثرهـــا بالألفاظ العربية المشـــرقية التي 
انتقلـــت إليها بانتقـــال الخلافة العربية 

إلى المغرب.
ويقـــول الريامي إنه اختـــار ”البيان 
الذي يعد مـــن أبرز المصنفات  والتبيين“ 
العربيـــة والتراثية في المشـــرق العربي 
لأن هـــذا الكتاب بمـــا يتضمنه من خطب 
وأشـــعار،  وأحاديـــث  أدبيـــة  ورســـائل 
يشتمل على الكثير من الألفاظ الدالة على 
مظاهر الحضارة العربية في المشرق، أما 
اختياره لكتاب ”العِقد الفريد“ فيرجع إلى 
أن هذا الكتاب يعد من أبرز الموســـوعات 
العلمية الأدبية والتراثية التي عرفت في 
بلاد الأندلـــس خاصة، والبـــلاد العربية 
عامـــة، وجمـــع فيـــه مؤلفـــه الكثيـــر من 

النصوص الأدبية شعرا ونثرا.
واعتمـــد الباحـــث فـــي كتابـــه على 
تحديد ألفـــاظ الحضـــارة بالمفهوم الذي 
يحصرها في الألفاظ المادية المحسوســـة 
التـــي ابتدعهـــا الإنســـان، وأضافها إلى 
قائمة ألفاظه التي يســـتعملها في حياته 
اليومية، بعيدا عـــن الألفاظ التي تنتمي 
إلـــى ألفاظ الثقافـــة والطبيعة والتي من 

الممكن دراستها وفق حقلها الدلالي.
وتنـــاول الكتـــاب مـــا أصـــاب ألفاظ 
الحضـــارة المتـــرددة من بيـــان الجاحظ 
إلى عقـــد ابـــن عبدربه من تطـــور دلالي 

تمثل في الاتساع في الدلالة الذي يتمثل 
في زيادة عدد معاني الألفاظ، وتوســـيع 
دائـــرة اســـتعمالها، ونقلها مـــن دلالتها 
المعهودة إلى دلالة أوسع وأعم، فتطورت 
الألفاظ المتحركة من بيـــان الجاحظ إلى 
عِقد ابن عبدربه بالتوســـع فـــي دلالتها، 
وشاع ذلك في الألفاظ الدالة على الثياب 
ومتعلقاتها؛ إذ كان هذا الحقل، بحســـب 
الباحث، من أكثر الحقـــول رقيا وتقدما، 
وربمـــا يعـــود ذلك إلـــى انبهـــار الناس 
بمظاهر الحياة الجديدة التي شـــهدتها 
الأندلس، وحرصهـــم على اقتناء الجديد 
مـــن الثياب والملابس، فكانت أســـواقهم 
عامـــرة بالمنتجات والمشـــغولات اليدوية 

المتعلقـــة بالملابس والأقمشـــة، كالحرير 
والصوف والقطن.

كمـــا بـــرز التطور الدلالـــي من خلال 
الانتقال في الدلالة، الذي يتمثل في تغير 
الحقـــل الدلالي للفـــظ وانتقاله إلى حقل 
آخـــر، لوجود علاقة أو ملمح يســـوغ هذا 
الانتقال، فانتقلت دلالة الكثير من الألفاظ 
المتحركة مـــن بيان الجاحظ إلى عِقد ابن 
عبدربه، وشاع ذلك في الألفاظ الدالة على 
وســـائل معاش الإنســـان، وهذا الانتقال 
يوحي بالتوسع في شتى مظاهر الحياة 
في الأندلس، وشـــغف النـــاس وتطلعهم 
إلى الحياة الجديدة، مما جعلهم يبدعون 
ويتفننون في ابتكار الوســـائل والأدوات 
التـــي تســـهم في تقـــدم وتطـــور مظاهر 

حياتهم المختلفة.
ونجد هـــذا التطور أيضا في الضيق 
في الدلالة الذي يتمثل في قلة عدد معاني 
الألفـــاظ، وتضييـــق مجال اســـتعمالها، 
ونقلهـــا مـــن المعنى العام إلـــى الخاص، 
فضاقت دلالة بعض الألفاظ المتحركة من 
بيان الجاحظ إلى عِقد ابن عبدربه، وشاع 
ذلك فـــي الألفاظ الدالة علـــى المطعومات 
والمشـــروبات، وذلـــك راجع إلـــى الطفرة 
التخصصية التـــي لحقت هذا المجال من 

الألفاظ، كما يرى الريامي.
ويذكـــر أن الكتـــاب جـــاء فـــي أربعة 
فصـــول، تنـــاول الأول حقـــول الألفـــاظ 
الدالـــة علـــى البيوت والـــدور والقصور 
الألفاظ  حقـــول  والثانـــي  ومتعلقاتهـــا، 
الدالـــة علـــى المطعومـــات والمشـــروبات 
ومتعلقاتهـــا، والثالـــث تنـــاول حقـــول 
الألفاظ الدالة على الثيـــاب ومتعلقاتها، 
بينما تناول الفصل الأخير حقول الألفاظ 

الدالة على وسائل معاش الإنسان.

 الكاتبـــة تغريد النجـــار من رواد أدب 
الأطفال الحديث فـــي الأردن. فهي تكتب 
للأطفـــال منذ أكثر مـــن 40 عاما وتتوجه 
فـــي كتاباتهـــا للأعمار من ســـن الثلاث 

سنوات حتى سن الثامنة عشرة.
وتؤمن الكاتبة بضرورة دعم المنهاج 
المدرســـي بأدب الطفل إذا أردنا أن يكون 
لدينا طفـــل قارئ. وترى مـــن الصعوبة 
تحديـــد ملامـــح أدب اليافعين في وطننا 
العربي لأنه مازال في المرحلة التجريبية.

وتحصلت النجار علـــى عدة جوائز 
نذكر منها: جائـــزة الدولة التقديرية عن 
أدب الأطفـــال 2021، وجائـــزة اتصالات 
لأفضـــل كتـــاب لليافعين عـــن رواية ”لمن 
هـــذه الدمية؟“ 2019، كمـــا حصلت ثلاثة 
كتـــب مـــن كتبها علـــى شـــهادة ”وايت 
ريفين“ العالمية التي تحتفي بالكتب التي 

تحتوي على مفاهيم إنسانية عالمية.

بطلات من النساء

فـــي هـــذا الحـــوار تتحـــدث النجار 
عـــن التكنولوجيا والقـــراءة، وهل نجح 
أدب اليافعـــين في ترســـيخ قيم الحرية 
والمساواة، أما عن مواصفات كاتب أدب 
الطفـــل فهي تعتبـــر أنـــه بالإضافة إلى 
الموهبـــة لا بـــد أن يمتلك خيالا واســـعا 
وقدرة علـــى كتابة الحكايـــات من زوايا 

مختلفة ومتعددة.
وترفض الكاتبة النجـــار أن يقتصر 
دور أدب الطفـــل على التســـلية، وتلفت 

إلى أن التســـلية هي البـــاب الذي تدخل 
المفاهيم التربويـــة والثقافية من خلاله، 
ولكن بشـــرط ألا نقحم المواضيع لنحقق 
غرضا في أنفسنا أو لنعلم الطفل درسا 
في الأخـــلاق. وتقول ”علينـــا ككتاب أن 
نركز على فكـــرة القصة وعلـــى الحبكة 
والشـــخصيات أمـــا المبـــادئ والأخلاق 
الطيبـــة فإنهـــا ســـتنعكس تلقائيـــا في 
النـــص. التســـلية هي أهـــم عنصر في 
الكتابة للطفل لو استمتع الطفل بالكتاب 
ســـيقرأه ويتأثر بأفكاره ولو لم يستمتع 

فإنه سيرميه جانبا ولا يعود إليه“.
بطـــلات قصص النجار فـــي الأغلب 
من النساء النشـــيطات، المتأهبات دوما 
لمد يـــد العون، مثـــل قصة ”مـــا المانع“، 
و“جدتي نفيسة“، و“ست الكل“، و“قبعة 
رغـــدة“، وغيرها. ونســـألها، لمـــاذا هذا 
الاحتفاء بالمرأة؟ فتقول ”موضوع المرأة 
موضوع قريـــب جدا لقلبي لـــذا أعكس 
صـــورا إيجابية لفتيـــات قويات قادرات 
فـــي قصصي ورواياتي لأن هذه النماذج 
تســـاعد على تطوير احتـــرام الذات عند 
الفتيات وتجعلهن يعتقدن أنهن قادرات 

على أن يكنّ كل ما يحلمن به“.
وتســـتطرد ”كاتـــب أدب الطفـــل يجب 
قدراتهـــم  ويحتـــرم  الأطفـــال  يحـــب  أن 

ويفهم نفســـياتهم ويعـــرف ما هي 
اهتماماتهـــم فـــي كل مرحلة من 
المهم  ومـــن  الطفولـــة.  مراحـــل 

أيضـــا أن يمتلك الكاتـــب موهبة 
فطريـــة وخيـــالا واســـعا والقـــدرة 

علـــى رؤية الأمور مـــن أكثر من 
منظور“.

وترى الكاتبة 
النجار أنه من 

الضروري جدا أن 
يلعب أدب الطفل 

الأصيل دورا 
داعما في المقرر 

المدرسي لما 
للأدب من أثر 
في تقوية لغة 

الطفل وتشجيعه 
على التعبير عن 

نفسه وإثارة خياله.

وتقول ”أســـعدني أن بعـــض الدول 
بـــدأت الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب وذلك 
بالاشـــتراك مع منصات قرائية متدرجة 
بالإضافة إلـــى تبنيها قصصـــا مرافقة 
للمنهـــاج لكل صف من الصفوف. أتمنى 
لو تأخذ كل المـــدارس مثل هذه الخطوة 

المتنورة في دعم المناهج“.
وتتابـــع الكاتبـــة ”لا أحـــد ينكر أن 
التكنولوجيـــا الحديثـــة مثـــل الهاتـــف 
تعمل  والآيباد  والبلاستيشـــن  المحمول 
علـــى إلهـــاء الأطفـــال واليافعـــين عـــن 
القراءة، ولكن التكنولوجيا موجودة في 
كل أنحاء العالم وليس فقط في بلادنا“.

المنهج المدرسي

تضيف ”المشـــكلة الأكبـــر عندنا هي 
أن عـــادة القـــراءة كانـــت ضعيفـــة عند 
شرائح من المجتمع لذا تأثرت أكثر بهذه 
الأجهـــزة. علينـــا أن نشـــجّع الأهل على 
القراءة للأبنـــاء منذ الصغر، وأن نجسَّ 
نبض اليافعين، ونتعرّف على ما يهمّهم 
ومـــا يشـــبع احتياجاتهـــم الاجتماعية 
والثقافيـــة والفكريـــة، فنقـــدّمَ لهم كتبا 

وأفكارا تشجعهم وتسليهم وتلهمهم“.
وتتحـــدث النجـــار عن الاســـتمتاع 
الذي تشـــعر بـــه وهي تكتـــب لليافعين. 
وتشـــير إلى أن أهم شيء بالنسبة إليها 
أن تجد الفكرة المناســـبة ثم التماهي مع 
شـــخصيات الكتاب والانطلاق في خلق 
عالـــم مقنع للأحداث والشـــخصيات في 

القصة.
وحول الصعوبات التي قد تواجهها 
أثنـــاء الكتابـــة توضح ”أحيانـــا أواجه 
صعوبـــات في تسلســـل الحبكـــة، ولكن 
أتخطاها بأن أبتعد بعض الوقت 
عـــن النـــص ثـــم أعـــود إليه 
بمنظور جديد. أحترم اليافع 
وأكتـــب لـــه عـــن مواضيع 
جدية. فـــلا أخاطبه بدونية 
لذا يسعدني القول إن كثيرا 
من الكبار أيضا يســـتمتعون 

بقراءة رواياتي“.
وتعتبر الكاتبة أن الأدب 
الموجّه إلى اليافعين 
في البلاد العربية 
ا.  أدب حديث نسبيًّ
ففي العقود القريبة 
السابقة كانت معظم 
القصص المتوافرة 
لليافعين 
مترجمة.

وتضيف 
”وحتى نخلق 
جيلا قارئا علينا 

أن نوفر له كتبا أصيلة مناســـبة تشـــده 
للقـــراءة وتخاطب اهتماماته. القراءة قد 
تتوقف عند الوصول لعمر معين بســـبب 
عـــدم توفـــر الكتـــب المناســـبة والمنوعة 
المواضيع لهذه الفئة العمرية بما يكفي“.

أدب في بداياته

تبينّ أنه فــــي المدارس الأجنبية يهجر 
الطلاب الكتب العربية تماما ويتوجهون 

إلى الكتب الأجنبية. 
لذا علينا أن 

نسترجع اهتمام 
هذا الجيل بالقراءة 

بأن نقدم له 
وجبة منوعة من 

الروايات المشوقة 
التي تشده 

وتشجعه على 
قراءة المزيد من 

الكتب.

وتشـــير النجار إلـــى أن اليافع عنده 
الكثير من التســـاؤلات عما يرى ويسمع 
ويشـــعر. فمن خلال روايـــة مثيرة يمكن 
أن نناقـــش بعض المفاهيـــم أو الأحداث 
الاجتماعية أو حتى السياسية لما يحدث 
حوله في ســـياق قصصي دون حشو أو 
إطالة، فإذا نجح الكاتب في الاســـتحواذ 
على انتباه اليافع إلى موضوع معينّ من 
خلال الأدب فسيشجّعه ذلك على البحث 

والمناقشة أكثر في ذلك الموضوع.

وتؤكـــد أن أدب اليافعـــين في عالمنا 
العربي مازال في أول الطريق وكل كاتب 
يحاول أن يضع بصمتـــه الخاصة. إننا 
فـــي مرحلة تجريبيـــة نحـــاول أن نجد 
طريقنا في هـــذا المجال، لذا من الصعب 
أن نبحـــث في خصائص هـــذا الأدب في 

هذه المرحلة.
وعن مـــدى اهتمام الناشـــر العربي 
بـــأدب اليافعين توضـــح النجار ”أصبح 
الآن يتحمـــس بســـبب وجـــود اهتمـــام 
وطلب على كتب اليافعين بشكل 
أكبر. والحق يقال إن الفضل 
يعود أيضا إلى الجوائز 
الأدبية مثل جائزة اتصالات 
وغيرها والتي ركزت الضوء 
على كتب اليافعين. كذلك 
مسابقة تحدي القراءة 
ساعدت في إثارة الحاجة 
للقراءة لكل المراحل العمرية. 
وتبني بعض المدارس القراءة 

المساندة للمنهاج“.

أدب اليافعين العربي في مرحلة تجريبية

أدب الطفل في العالم العربي مازال في أول الطريق
الأردنية تغريد النجار: أستمتع بكتابة قصص لليافعين بطلاتها فتيات ملهمات

ــــــة للأطفال والناشــــــئة تتطلب معايير خاصة، نظــــــرا إلى أهمية هذا  الكتاب
الأدب وحساســــــية قرائه في مراحلهم المبكــــــرة بما تحتمه على الكاتب من 
أن يضاعف جهده، ليرقى إلى مســــــتوى خيالات الأطفال ويقدم الرســــــالة 
التربوية المنوطة به بشــــــكل ســــــلس وفعّال. والأطفال العرب اليوم ما عادوا 
يقبلون بتلك التعليمية والوعظ بل صاروا أكثر انفتاحا على العالم وبالتالي 
ــــــاء. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتبة  ــــــات الرهان كبيرا أمام الأدب ب

الأردنية تغريد النجار حول أدب الطفل ورهاناته.

كاتب أدب الطفل يجب 

أن يحب الأطفال ويحترم 

قدراتهم ويفهم نفسياتهم 

ويعرف ما هي اهتماماتهم 

في كل مرحلة

الثلاثاء 2022/07/05 

13السنة 45 العدد 12467 ثقافة

ثراء الأندلس انعكس على اللغة

رحلة الألفاظ العربية من المشرق إلى المغرب غيرت معانيها

الباحث العماني علي بن 

حمد الريامي يتتبع حركة 

ألفاظ الحضارة العربية 

وتحولاتها من بيان الجاحظ 

إلى عقد ابن عبدربه

9

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

قدراتهـــم  ويحتـــرم  ـــال 
هم ويعـــرف ما هي 
ي كل مرحلة من
المهم ومـــن  ــة. 

ك الكاتـــب موهبة 
والقـــدرة لا واســـعا

ور مـــن أكثر من 

ة 

ننننننن
ل

ه 

اله.

أتخطاها بأن أبتع
عـــن النـــص
بمنظور جدي
وأكتـــب لـــه
جدية. فـــلا
لذا يسعدني
من الكبار أيض
بقراءة رواياتي“
وتعتبر 
الموج
في
أدب
ففي
السا
الق

ج

طلال المعمري



 رام االله - اتخـــذ الفنان الفلســـطيني 
شـــهاب القواســـمي من ريشـــته وألوانه 
وســـيلة لحماية تراث القدس وملامحها 
العربيـــة الإســـلامية مـــن المحو، فرســـم 
المدينةَ مكانا وزمانا وشخوصا وأحداثا، 
بدقة تجعل الناظر إلى رســـوماته يعتقد 

أنها صور فوتوغرافية.
ويضم المعرض الجديد للقواســـمي 
بعنـــوان ”رحلـــة فـــي ذاكـــرة القدس“، 
والـــذي يقـــام بالمعهـــد الفرنســـي في 
القـــدس، أربعين لوحة جمعهـــا الفنان 
واســـتخدم في بعضها الرســـم بأقلام 
الرصاص على الكرتـــون، وفي بعضها 
الآخر استخدم الرســـم بالأكريليك على 

القماش.

سيرة مقدسية

يحتوي المعرض الجديد للقواسمي 
لوحـــات بأحجام مختلفـــة توثق معالم 
المسجد الأقصى وتصور البلدة القديمة 
في القدس (الســـور وأبوابه والطرقات 
والحـــارات والأزقة والأســـواق) وأبرز 
المعالم الدينية الإســـلامية والمســـيحية 
فـــي المدينـــة، ســـواء داخل الســـور أو 

خارجه.

الثقافـــي  المركـــز  أروقـــة  وداخـــل 
الفرنسي تتوزع اللوحات الملونة وغير 
الملونة لتنســـجم مع تراث المبنى، بينما 
تتنوع الأعمال بين لوحات حول حارات 
المدينة القديمة وجمـــال طبيعة القدس 

ومعالم المسجد الأقصى.
ويعرض الفنان رســـومات كانت قد 
جُمعـــت ضمن كتـــب، مثـــل ”كان يا ما 
الذي يضم  كان.. القدس قبـــل مئة عام“ 
سبعين رسمة تصور القدس منذ أواخر 
العهـــد العثمانـــي، و“قناديـــل القدس“ 
الـــذي يحتـــوي علـــى 124 رســـمة لأهم 
معالـــم المســـجد الأقصـــى، و“حبيبان“ 
الـــذي يوثـــق معالـــم القـــدس بالصور 

والرسومات.
وتقدم جـــل الرســـومات المعروضة 
بطريقة فنيـــة مدينة القـــدس بمختلف 
والإنســـانية،  المعماريـــة  تجلياتهـــا 
أعمـــال تذكر من يشـــاهدها منذ الوهلة 
الذين  المستشـــرقين  بلوحـــات  الأولـــى 
أرخوا للقدس لكنهـــا تختلف عنهم في 
عمقهـــا؛ فإن قـــدم المستشـــرقون نظرة 
غربيـــة للمدينـــة العريقة، فـــإن الفنان 
الفلســـطيني عاد ليرســـمها من الداخل 
مركـــزا علـــى ملامـــح النـــاس والأزقة 
والزوايـــا الخفية، لتقـــدم أعماله هوية 
بصريـــة أكثـــر موضوعية وأقـــرب إلى 

روح المدينة.
لـــم يكـــن هـــدف القواســـمي التغني 
بالماضـــي أو الوقـــوف عنـــد أطلاله في 
بكائيـــات معهودة عند الكثير من الكتاب 
والشـــعراء والفنانين، بل ذهب بلوحاته 
إلى تتبع ســـيرة المدينة المشرقة بألوانها 
الســـاحرة،  وخطوطها  بظلالهـــا  وحتى 
التي لا ترتســـم في الجـــدران فقط وإنما 
كذلك في تجاعيد سكانها وقدمائها ممن 

شهدوا تاريخ المدينة المتقلب.
ويمكننا أن نتبـــين أن لوحات الفنان 
مفعمـــة بالمشـــاعر المتناقضـــة كتناقض 
ألوانها بين الأسود والأبيض والرمادي، 
والألـــوان الزاهيـــة كالأصفـــر والأخضر 
وغيرهمـــا، تناقـــض يحـــاول أن يحكي 
تبـــدلات حالـــة المدينـــة مـــا بـــين الحزن 
والفـــرح، والأمـــل والانكســـار، والماضي 
تتوقـــف  لا  التـــي  المدينـــة  والحاضـــر، 
رمزيتهـــا عنـــد المســـلمين والمســـيحيين 
فقط بـــل تتجاوز النظـــرة الدينية، كمهد 
تاريخي فيـــه انطلقت أكبـــر الحضارات 
وفيـــه تبلورت أبرز المجتمعـــات على مر 

التاريخ.

القـــدس التـــي يرســـمها الفنـــان في 
تعددهـــا ليســـت مجـــرد مدينـــة عريقـــة 
فحسب، بل هي كذلك مدينة مقدسة وضع 
العرب الكنعانيون حجر الأساس لبنائها، 
وغـــدت مســـرى الرســـول محمـــد، حيث 
اكتســـبت أهمية خاصة عند المســـيحيين 
كمـــا المســـلمين الذين يعتبرون المســـجد 
الأقصى فيها عتبة الجنة يوم الحســـاب، 
كمـــا ينظـــر إليهـــا المســـيحيون بالكثير 
من التقديـــس والتبجيـــل والاحترام؛ إذ 

يقدســـون هذه المدينة التي مشـــى السيد 
المســـيح فـــي طرقاتهـــا، كما يقدســـونها 
بسبب كنيسة القيامة التي تعدّ من أقدس 

الأماكن المسيحية في العالم.

المدينة المقدسة

زالـــت  ومـــا  كانـــت  القـــدس  ولأن 
تشـــغل الضميـــر العربـــي والإســـلامي 
ومثار اهتمام الفنانين التشـــكيليين في 

الداخل والخارج على حد الســـواء، فإن 
القواسمي كرس لها أعمالا عديدة لكنها 
تحمل بصمته الخاصة التي مثلت رهانه 
الفني للتميز عن غيره من الفنانين الذين 

تناولوا المدينة في رسوماتهم.
وبالتزامن مع عرض لوحاته أطلق 
القواسمي على هامش المعرض نسخة 
جديـــدة من مجلـــد ”فوانيس الأقصى“ 
الذي يحتوي على 124 رسما حول أهم 
معالم المسجد العريق، مصحوبة بشرح 

لها بأربع لغـــات: العربية والإنجليزية 
والفرنسية والتركية.

”المعـــرض  إن  القواســـمي  وقـــال 
ســـينتقل إلى رام اللـــه والخليل، ثم إلى 
عمّان، قبل أن يســـافر إلى مدينة رودجو 
إميليـــا الإيطالية بدعوة من عمدة المدينة 
وأعضـــاء فـــي البرلمان الإيطالـــي، حيث 
ســـيعلن هنـــاك عـــن توأمة بـــين المدينة 
الإيطالية والقدس. ثم ينتقل المعرض إلى 

روما، قبل أن يحط رحاله في باريس“.

 عمــان - تتنـــاول الفنانـــة التشـــكيلة 
الأردنيـــة نـــوال عبدالرحيم فـــي أعمالها 
موضوعات متنوعـــة يجمع بينها التعبير 
عـــن الحنين إلـــى فلســـطين، لذلك تحضر 
الرموز المستمدة من الحضارة الفلسطينية 
فـــي اللوحات التي تبدو شـــديدة الشـــبه 

بلوحـــات الفسيفســـاء، إذ تُرصَـــف القطع 
الملونـــة بعنايـــة لتزين الأســـطح الناعمة، 
ويتم الاشـــتغال على التجـــاور والتحاور 
بين تلك القطع والألوان، وهو ما يذكّر بفن 
الزخرفة والترصيع وغيره من الفنون التي 

تعتمد على المنمنمات.

مـــن جهـــة أخـــرى تنهـــل اللوحـــات 
المعروضـــة علـــى غاليري جـــودار بعمّان 
(يتواصـــل العرض حتى الســـابع عشـــر 
مـــن يوليو الجاري) من التـــراث، مُظهرةً 
اهتمام الفنانة بالأثواب المطرزة والبيوت 
المتراصّة، التي تشـــكل ومضات حاضرة 

فـــي ذاكرتها منـــذ الطفولـــة، وهي تقول 
فـــي ذلـــك ”أعتقد أن هـــذا التأثر جاء من 
تعلقي بالموروث الـــذي تعرفت عليه عبر 
حكايات الأجداد والجدات، تلك الحكايات 
التي كانـــت أغلبيتها تدور حول القضية 

الفلسطينية“.
وتجســـد الفنانة في مجمـــل أعمالها 
مشـــاهد لبشـــر أو حيوانات أو نباتات، 
وتطعّمها برموز الأمل والحب الحاضرة 
مـــن خـــلال العلاقـــات الإنســـانية بـــين 

شخوص اللوحات.
 وتقـــول الفنانـــة إنها تســـتفيد في 
أعمالها من الرموز المموهة داخل الرسم، 

وتســـعى إلى ابتكار صياغات 
فنية معاصرة تنطوي على 

تشكيلات جمالية.
ذلك  جانـــب  إلـــى 
على  الفنانة  تشـــتغل 

الألوان الترابية المشبعة 
بالضوء، فجاءت سطوح 

أعمالها غنيـــة بالتفاصيل 
والتي  والكبيـــرة،  الصغيرة 

تؤكـــد ســـعيها إلـــى الدمج بين 
المدرستين التعبيرية والانطباعية.

وعلى الرغم من أنّ المذهب التعبيري 
قد تبلور في أواخر القرن التاســـع عشر 
وأوائـــل القرن العشـــرين، وظهر كمذهب 
فني شـــاع في مختلـــف الأجناس الأدبية 
والفنية في أواخر القرن التاســـع عشـــر، 
ثم ترسخ كليا في أوائل القرن العشرين، 
إلا أن الفنانـــين الذين ينتهجونها إجمالا 
يركزون على المشـــاعر والحالات الذهنية 
والانفعالات الداخليـــة للفنان، فلا يحبّذ 

أي منهـــم الالتزام بالقواعد الكلاســـيكية 
والشـــروط الأكاديميـــة الصارمـــة للعمل 
الفنـــي. وهو مـــا نجده عنـــد عبدالرحيم 
التي ترفض أن تقلد من سبقوها، محاولة 
اقتحام تجربة خاصة، ورهانها التجريب 

لكن بوعي.
أمـــا الانطباعية التي تســـتلهم منها 
الفنانة في أعمالها فإنها لا تحضر أيضا 
كما هي كمدرســـة فنية تعتمد بالأســـاس 
علـــى نقل الواقع أو الحـــدث من الطبيعة 
مباشـــرة وكما تراه العين المجردة بعيداً 
عـــن التخيّـــل والتزويـــق، فالفنانة تمزج 
مدرســـتين قد تبدوان متباعدتين، وتقدم 
في ذلك أعمالا تحضر فيها قوة 
واللعب  المؤطرة  الفكرة 
والخطوط  بالألـــوان 
مساحة  لخلق 
تتسع  تعبيرية 

باتساع التأويل.
وتستخدم الفنانة 
الحاصلة على درجة 
علوم  في  البكالوريوس 
الكمبيوتر ألـــوان الأكريليك 
علـــى الكانفـــس ومـــواد مختلفـــة 
بخلفيـــات متنوعـــة مثـــل أوراق الأرش، 
 (AR) كمـــا تلجأ إلى تقنيـــة الواقع المعزز
التـــي تتيـــح العمل علـــى أبعـــاد جديدة 
لسطح اللوحة وتمثل وسيلة لربط الرسم 

التقليدي بالرسم القائم على التقنيات.
ويعود شـــغف عبدالرحيم بالفن إلى 
هوايتها منذ الطفولة، هواية سعت دائمًا 
إلـــى تطويرها وصقلها من خلال محاولة 

الوصول إلى الأفضل.

ورغـــم أنهـــا حاصلـــة علـــى درجة 
البكالوريـــوس فـــي علـــوم الكمبيوتـــر 
ودبلـــوم الدراســـات العليـــا فـــي علوم 
المكتبـــات والمعلومات واختـــارت مهنة 
التعليم وعملت مدرسة لمادة الكمبيوتر 
لمدة أحد عشـــر عامًا، فإنهـــا لم تتوقف 
عـــن صقل تجربتها الفنيـــة وتطويرها، 
ســـواء عبر تدعيم البعد النظري أو عبر 
إنجازاتها التي تخفي رؤية خاصة للفن 

ورسالة محبوكة بعناية. ألوان ترابية مشبعة بالضوء
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قراءة جديدة للمدينة المقدسة من خلال معمارها ووجوه أبنائها
ــــــذ عقود، إذ تحظى  لطالما ســــــحرت مدينة القدس الفنانين التشــــــكيليين من
بقدســــــية دينية عند المسلمين والمسيحيين بشكل خاص، كما أنها تحتضن 
ــــــرة جعلت منها وثيقة إنســــــانية مفتوحة،  قصصــــــا وحكايات تاريخية كثي
ــــــاس، وهو ما حاول تأكيده  نقرأها في الشــــــوارع والمعمار وعلى وجوه الن

معرض جديد للفنان الفلسطيني شهاب القواسمي.

نوال عبدالرحيم فنانة أردنية تمزج الانطباعية بالتعبيرية لرصد انفعالات البشر

الفنانة تستفيد في أعمالها 

من الرموز المموهة داخل 

الرسم لتبتكر صياغات 

فنية معاصرة تنطوي على 

تشكيلات جمالية

;

المعرض الجديد للقواسمي 

يضم لوحات بأحجام مختلفة 

توثق معالم المسجد الأقصى 

وتصور البلدة القديمة 

في القدس

;

ّ

مدينة لها أكثر من تأويل

قداسة تغري الفنانين  الوجوه تحكي كل شيء أزقة تخفي قصصا قديمة



 عمان – قدمت فرقة ”مسرح عالخشب“ 
على المســــرح الثقافــــي الملكي فــــي عمّان 
عرض مســــرحية ”حدث فــــي الجنة“ التي 
صنفــــت كواحد مــــن الأعمال المســــرحية 
الدراميــــة التــــي تجمــــع بين الموســــيقى 
والفن المســــرحي في عمــــل واحد متكامل 
يســــتعرض ملامح مــــن تاريخ فلســــطين 
خــــلال القرن الماضي، لتؤكد أن فلســــطين 
هوية شعب بأكمله، وأن حكايات أبنائها 

اليومية لا تخلو من الفن والحياة.
المســــرحية مــــن تأليف وإخــــراج زيد 
خليل مصطفى، وشارك في التمثيل خليل 
شحادة وخليل مصطفى وباسم الحمصي 
وصلاح عيســــى، وكلٍ مــــن الفنانات نهى 
ســــمارة وفــــداء أبوحمّاد ولونــــا الحكيم 
ودنيــــا زعتــــر، ومصمــــم الإضــــاءة ماهر 
ســــيف  الصــــوت  ومهنــــدس  الجريــــان، 

الخلايلة.
وتعــــد ”حدث فــــي الجنة“ مســــرحية 
وثائقيــــة تتناول الواقــــع اليومي المألوف 
في مســــار القضية الفلســــطينية، وتبرز 
الأغاني والأهازيج الشــــعبية الفلسطينية 
المتوارثــــة والعادات والتقاليد الشــــعبية 
الفلســــطينية التي تعتبر جزءاً من تقاليد 
المنطقــــة العربيــــة. كما تظهر المســــرحية 
اليومية  الفلســــطيني  الإنسان  سلوكيات 
البســــيطة داخل القرى والأحياء الشعبية 

لتأكيد الهوية الفلسطينية العربية.
واختار كاتــــب النص المســــرحي زيد 
خليل مصطفى موضوعــــه لهذا النوع من 
المعالجة المسرحية لأنه يريد أن يدعو إلى 
وجهة نظر مؤيدة لأطروحاته التي تتبنى 
دعوة صريحة إلى حفظ التوازن الفني بين 
الحقيقــــة والخيال، بين الصــــدق الواقعي 
والتصور الفني، والتي سبق أن اكتشفها 
المســــرحي الشهير شكسبير منذ أمد بعيد 

عندما كتب مسرحياته التاريخية.
وفــــي تقديمــــه لعملــــه الجديــــد يقول 
المخرج إن تقديم المســــرحية يشير إلى أن 
”الســــياق الدرامي يعالج خطاباً يتوازى 
السياســــي فيه مع الاجتماعي بأســــلوب 
درامي يبتعد عن طرح الشعارات، فيحاكي 
ذاكرة المتفــــرج من خلال حكاية شــــعبية 
لأربع نســــاء يعانــــين من فقــــد ابن وزوج 
وأخ وأب كل منهــــن، ويحتفلن بذكرياتهن 
مع ذلــــك الذي لم يقف لحظــــة واحدة عن 
تكوين شــــخصيته المثقفة والمتسلحة بكل 
إمكانات الوعــــي التي تؤهلــــه، وبالتالي 
تؤهلهــــن للاســــتمرار والمضــــي قدما في 
مسيرة المقاومة والتحرير بعد استشهاده 

لهذه الغاية“.
ويضيف ”كما تدور أحداث المسرحية 
حول امــــرأة تطحن وأمامها جاروشــــتها 
المفترضــــة، وأخــــرى تفــــرم أوراق نبــــات 
الملوخيــــة وأمامهــــا ملوخيتها المفترضة، 
وثالثــــة تبخــــر الأمــــل وبيدهــــا مبخرتها 
المفترضــــة، والرابعة طفلة تلعب الحجلة، 
وتجتمــــع أربعتهن في نهايــــات العرض 

على وقع الحرب“.
وتتنــــاول المســــرحية نضال الشــــعب 
الفلســــطيني ومعاناته، وتقدم من منظور 
فلســــفي صورة مــــن صور معانــــاة أبناء 
فلســــطين، ليــــس فقــــط بســــبب احتــــلال 
أرضهم بــــل أيضــــا جــــراء معاناتهم من 
محاولات ”التغريب“ والســــرقة التي تنال 
من هويتهم الثقافية وموروثهم الموسيقي 

والفني.
وقامت عملية العرض في المســــرحية 
على شخصيات منفعلة تصرخ باستمرار، 
وتعتمــــد أكثر على عنصر الصوت في ظل 
غياب حركــــة الجســــد، وإن حاولت دانيا 
زعتر تعويض هذا الخلل من خلال تقديم 
لعبة شعبية مســــتقاة من التراث العربي 
والفلســــطيني على وجــــه التحديد، بينما 
عملت الممثلة فــــداء أبوحمّاد وكذلك نهى 
سمارة ولونا حكيم على تقديم شخصيات 
الشــــهيد  وزوجــــة  الأم  كــــدور  مختلفــــة 

”وضاح“ حيــــث تبادل على دور الشــــهيد 
الفنــــان خليــــل شــــحادة والفنــــان خليل 
مصطفــــى، وجميعهــــم كان الصــــوت هو 
ممثلهم الحقيقي في غيــــاب كامل لحركة 

الجسد.
ويمكن تصنيف هذا العمل المســــرحي 
فــــي خانــــة المســــرحيات ذات الشــــخص 
الواحد، حيث اعتمد المخرج على توظيف 
ســــينوغرافيا وأزياء تنقســــم إلى بيضاء 
مخصصة للرجال كدلالة أســــطورية على 
”الشهداء“ وتضحيات الرجل الفلسطيني، 
وإلى اللون الأســــود المخصص للنســــاء 
الحزينات على خسارة الأحبة، وأرفق كل 
ذلك بموســــيقى تراثية وظفت في تأجيل 
ظهــــور الشــــخصية الرئيســــية، وأتاحت 
الفرصة لتقديم صور لها على لسان بقية 

الشخصيات على المسرح.

كمــــا اعتمد المخرج على إطالة الحوار 
بين الشخصيات، ليسرد ما يمكن التطرق 
إليه من أحــــداث تراوح فــــي الانتقال من 
العــــام إلــــى الخاص، بــــدءا من المشــــهد 
العربي ووصولا إلى الواقع الفلســــطيني 
المريــــر، ثم العكس، محــــاولا اللعب بفكرة 
الزمن الذي ينتقل بين الماضي والحاضر، 
وأحيانا يستشــــرف مســــتقبلا لا يختلف 

عنهما كثيرا.
يذكــــر أن المخرج المســــرحي الأردني 
حاصــــل علــــى شــــهادة البكالوريوس في 
الإخراج المســــرحي من جامعة بغداد عام 
2003، ويعمل مدرســــاً للمسرح في وزارة 
التربيــــة والتعليــــم، وهــــو عضــــو نقابة 
الفنانــــين الأردنيــــين. وعــــرف مصطفــــى 
بصفتــــه ممثلا فــــي العديد مــــن الأعمال 
التلفزيونية والمســــرحية ثم بدأ في العقد 

الحالي يحترف الإخراج المسرحي.
فرقــــة  بــــأن  مصطفــــى  زيــــد  ونــــوه 
”مسرح عالخشــــبة“ التي تشــــاركه تقديم 
مســــرحية ”حدث في الجنة“ تأسست عام 
2015 مــــن قبــــل مجموعة من المســــرحيين 
الأردنيــــين بهــــدف نشــــر الوعــــي بأهمية 
المســــرح في حيــــاة ”مجتمعاتنــــا المحلية 
عبر وضع الدراســــات والأبحــــاث الفنية، 
وإصدار نشرات مســــرحية وفنية وإنتاج 
الأعمــــال الفنية المســــرحية والموســــيقية 
والســــينمائية“، فيما بــــدأ أعضاء الفرقة 
عملهم قبل إنشــــاء الفرقة بعدّة ســــنوات، 
حيــــث قدموا مســــرحيات مثــــل ”طقوس 
عن نص لسعدالله  الإشارات والتحولات“ 
ونــــوس، و“بروفة جنــــرال لأكبر القروش 
الثلاثــــة“ عــــن نــــص لبرتولــــد بريخــــت، 
التي تســــتند إلى  و“هاملــــت بعد حــــين“ 
نصين، أولهما لشكســــبير والآخر لممدوح 

عدوان.

 لا يمكن الحديث عن الفن الليبي دون 
التوقف طويلا عند اسم علي ماهر، أحد 
الأضـــلاع الأربعة الأبرز لمســـيرة الغناء 
والموســـيقى في هذا البلد خلال النصف 
الثاني مـــن القرن العشـــرين إلى جانب 
الراحلين كاظـــم نديم وحســـن العريبي 
ومحمد حسن، والذي استطاع أن ينحت 
خصوصيات تجربته على جدار الانتماء 
الثقافي والحضاري إلى وطنه في سياق 
عربي شامل متجاوزا بذلك الإطار المحلّي 
إلى الامتداد الأوســـع من خـــلال أعماله 
التي تغنـــى بها عدد كبير من أســـاطين 

الطرب.
تودعـــه  طرابلـــس  كانـــت  وعندمـــا 
الأســـبوع الماضي إلى مثواه الأخير، بعد 
الإعلان عـــن وفاته في إحـــدى مصحات 
تونـــس، كان صـــدى ألحانـــه الوطنيـــة 
والعاطفية والاجتماعية يتردد على ألسنة 
الليبيين ممن تابعوا مسيرته الموسيقية 
التي دشـــنها فـــي أواخر الســـتينات من 
القرن الماضي، وقدم من خلالها المئات من 
الأعمال الفنية بأصـــوات ليبية وعربية. 
وقـــد كرّس من خلالهـــا تجربته الخاصة 
كمدرســـة متفـــردة لا يدانيه فيهـــا أحد، 
لاســـيما من خلال التحليق في فضاءات 
أرحب أعطته صفة المبدع العربي الكبير 

بهوية تتجاوز السياق المحلي.

تجربة ثرية

ولد علي ماهر في العاصمة طرابلس 
عـــام 1945، وهناك استنشـــق عبير الفن 
والياسمين وعانق أمواج البحر وخضرة 
البســـاتين، وكان يتابع الأعمـــال الفنية 
ويلاحـــق  الأصيلـــة  بروحهـــا  المحليـــة 
التســـجيلات الطربيـــة القادمة من مصر 
وخاصـــة لأم كلثوم ومحمـــد عبدالوهاب 
وإســـمهان وصالح عبدالحـــي وغيرهم، 
بالإضافـــة إلى تعلقـــه بالشـــعر العربي 
والرســـم والتمثيل وانتمائه إلى النشاط 
الكشـــفي برعايـــة المرحوم علـــي خليفة 
الزائـــدي، وهو ما ربّى لديـــه ذائقة فنية 
ساعدت على تشـــكيل ملامح شخصيته، 
وكذلك على نجاحه الدراسي حيث حصل 
علـــى الشـــهادة الابتدائيـــة من مدرســـة 
المدينة القديمة ثم على شـــهادة الثانوية 
العامة فـــي طرابلس، ومنهـــا انتقل إلى 
بنغـــازي ليلتحق بجامعتهـــا وفي نفس 
الوقت ليصقل موهبته في الموسيقى من 
خلال الدروس المســـائية على يد الأستاذ 

خليل بكري.
تخرج علي ماهر مـــن كلية الاقتصاد 
إلـــى  وبعودتـــه   ،1965 عـــام  والتجـــارة 
طرابلس التحق عام 1966 بمصرف ليبيا 
المركـــزي، ثـــم طالـــب بنقله إلـــى الإذاعة 
الليبية التي عينته بقســـم المالية، وهناك 
وجد مجالا واسعا للتواصل مع الفنانين 
من ملحنين وشعراء ومطربين ومطربات 
وعازفـــين إلى جانـــب الإعلاميين ومعدي 
ومقدمـــي البرامـــج، فـــي ظـــل حالة من 

النهضة الشـــاملة عرفتها البلاد 
في آخر أعوام نظامها الملكي، 
وقد ساعده ذلك المناخ العام 
على التوجّه سنة 1967 إلى 

قســـم الموســـيقى بعد قبول 
انتســـابه إليه كعازف وملحّن 

ليقـــدم مـــن هنـــاك أول ألحانه 
الذي غناه الفنان  وهو ”طوّالي“ 

النجم آنذاك خالد سعيد عن كلمات 
للشـــاعر الغنائي مسعود القبلاوي 
فـــي صياغة تتمحـــور حول قضية 
الهجرة والحنين إلى الأوطان، وقد 
حظيت الأغنية بانتشـــار واســـع 
فـــي ليبيـــا وتونـــس وأصبحت 
المحطـــات  فـــي  يوميـــا  تـــذاع 

الإذاعية.

ثـــم جاء العمـــل الثانـــي وهو قصيد 
”بلـــد الطيـــوب“ لشـــاعر الشـــباب علي 
صدقـــي عبدالقادر، والـــذي أداه المطرب 
محمـــود كريم ولا يزال إلـــى اليوم يتردد 
على ألســـنة الليبيين كعمـــل فني جامع 
يتغنى بالوطن وينابيع السحر والجمال 
فيـــه، تلاه عمل آخر وهـــو أوبريت ”هند 
عام 1971 ومن تأليف وإخراج  ومنصور“ 
الروائي أحمد إبراهيم الفقيه، وبعد ذلك 
ســـافر علي ماهـــر إلى القاهرة لدراســـة 

الموســـيقى والمســـرح ونال بكالوريوس 
التخصـــص وكذلك دبلوم دراســـات عليا 
وعـــاد عام 1977 على أمـــل أن يتخصص 
في المسرح الغنائي، لكن ذلك لم يتحقق.

طة
ّ

موسيقى مبس

كانـــت للفنان علي ماهـــر تجارب في 
الغناء خلال عقد الســـبعينات ولكنها لم 
تســـتمر، حيث رأى أن الأفضل بالنسبة 
إليـــه أن يتخصـــص في التلحين ســـواء 
للأصوات الليبيـــة أو للأصوات العربية 
التـــي تغنت بموســـيقاه، ومنهـــا فائزة 
وعليّة  أحمـــد في أغنيـــة ”يـــلاّ معانـــا“ 
التونســـية في ”لا القلب قلبي لا الحبيب 
حبيبي“، وقد اتســـعت القائمة لاحقا من 
خلال التعامـــل مع الفنـــان الكبير وديع 
الصافـــي فـــي أغنية ”الوطـــن“ والفنانة 
سعاد محمد في نشـــيد ”المعتصم بالله“ 
وفهـــد بلان في  وقصيـــدة ”قد كفانـــي“ 

أغنية ”تكرام“.
ولحّـــن الموســـيقي الليبـــي للمطربة 
الســـورية ميادة الحنـــاوي أغنية ”إيش 
قيمتك يا حب“، وهي من كلمات مســـعود 
القبلاوي، وقصيدة ”غنيت لك ولك أغني“ 
للشـــاعر نوري الحميدي. ولحن 
للفنانـــة أصالة نصري عددا من 
الأغانـــي من بينها ”شـــط الحنان“ 
و“شمعة وحيدة“، بالإضافة إلى أصوات 
أخـــرى مـــن بينها لطفي بوشـــناق من 
تونـــس، ومـــن المغـــرب نعيمـــة 
ســـميح وعبدالهادي بالخياط 
الـــذي غنى له عـــدة ألحان 
منهـــا ”ارحمينـــي“ و“غني 
لي الليلة“ و“شارد في الليل“ 
و“يـــوم التحريـــر“ و“لا تقتليه“، 
وغيرها الكثير من القصائد التي 
كتبها العقيد معمر القذافي بنفسه 
وكانـــت تنتج في إطـــار ”المنوعات 

المختارة“.
وقـــد تميّز علي ماهـــر من خلال 
تجاربه مع الأصوات العربية بقدرته 
على تبســـيط المفـــردات الموســـيقية 
المحلية وتوســـيع مجالات التحرك من 
داخلهـــا لتكون في متناول المســـتمع 
العربي حيثمـــا كان، ولكن دون أن 
تفقـــد ألحانه بصمتهـــا الليبية 

الطرابلســـية، وبذلـــك نجح في تشـــكيل 
خصوصيات مدرسته الفنية التي يشهد 
لها القاصـــي والداني بالأهميـــة، بينما 
كانت بعض الســـهام تتجه إليه بســـبب 
تجاوزه وتحديه لما كان سائدا من هيمنة 
الغناء البدوي في صورته الضيقة ضمن 
وخياراتها  السياســـية  المرحلة  سياقات 

الثقافية.
وقـــد دخـــل الفنـــان فـــي جملـــة من 
التحديـــات، ومنها التحدي المتعلق بالرد 
على نعته بالملحن ”المتمشـــرق“ والعاجز 
عن مجاراة اللون الليبي، ليقدم جملة من 
الألحان التي انتشـــرت بســـرعة ولا تزال 
تمثـــل إضافة راقية إلـــى خزينة الأغاني 
الليبيـــة، متعامـــلا في ذلك مـــع عدد من 
الأصوات البارزة من بينها خالد ســـعيد 
ومحمد رشيد في أغنية ”شيله يا تيار“، 
ومحمد السليني في أغاني ”أم الضفائر“ 
”إن  وقصيـــدة  و“نكرتـــي“  و“أجاويـــد“ 
أســـعدتني“ وغيرهـــا، والفنـــان فتحـــي 
أحمـــد فـــي أغنيـــة ”قولولهـــا“ و“لومي 
علي“، والفنان مراد إســـكندر في أغنيته 
الشـــهيرة ”ودي نقي“، والفنان مصطفى 
طالب فـــي أغنيتي ”ننســـى“ و“البيعة“، 
بالإضافـــة الـــى الفنـــان خالـــد الزواوي 
وعلي الشـــول والفنان راســـم فخري في 
النشـــيد الشـــهير ”عالـــي صـــوت الحق 
ينـــادي“. كما قـــدم مع المطـــرب محمود 
كريم عددا من الأغاني بعد ”بلد الطيوب“ 
من بينها ”تعيشـــي يا بلدي“، من كلمات 
وقصيـــدة  الحريـــري،  أحمـــد  الشـــاعر 
”قناعك“، وهي من كلمات الشـــاعر محمد 

الطاهر شقليلة.
وقدم علـــي ماهر علامـــات فارقة في 
تاريـــخ الأغنية الليبيـــة، ولا تزال أعماله 
إلـــى حـــد اليـــوم عنوانا لثـــراء تجربته 
التي جعلت منه أحد أهم رواد الموسيقى 
الليبيـــة والعربية. لكن ذلك لم يشـــفع له 
خـــلال الســـنوات الماضية، حيـــث واجه 
بعد 2011 الكثير مـــن التجاهل والإهمال 
والتنكـــر لـــدوره ورصيـــده، مثلـــه مثل 
الكثيـــر مـــن الفنانـــين والمبدعـــين الذين 
مروا بظـــروف مادية ومعنويـــة صعبة، 
ولـــم يجـــدوا مجـــالا لتقـــديم أعمالهـــم 
الجديـــدة، ولم يحظـــوا بالتقديـــر الذي 
يستحقونه، ليتوفى أغلبهم في مصحات 

دول الجوار.

فنون
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ز من 
ّ
ن الليبي تمي

ّ
الملح

خلال تجاربه مع الأصوات 

العربية بقدرته على تبسيط 

المفردات الموسيقية 

المحلية

المسرحية تبرز الأهازيج 

الشعبية والعادات والتقاليد 

الفلسطينية التي تعتبر جزءاً 

من تقاليد المنطقة العربية

�

منذ ســــــتينات القــــــرن الماضي لمعت 
ــــــان الليبي علي ماهر في  موهبة الفن
ســــــماء الفن العربي، ليكــــــون ملحنا 
ومكتشــــــفا للمواهب، وأحد ســــــفراء 
في  ــــــة  الليبي والنغمــــــات  الموســــــيقى 
ــــــي، وترك برحيله العديد  القطر العرب
من المصنفات الفنية وإرثا موســــــيقيا 
سيخلّد اســــــمه داخل وطنه وخارجه 

لعقود أخرى.

«حدث في الجنة» مسرحية 

تستعيد أجزاء 

من تاريخ فلسطين

علي ماهر.. الموسيقار الذي أغنى

رصيد الأغنيتين الليبية والعربية
ف نغمات بلاده بأصوات نجوم الفن العربي

ّ
ن عر

ّ
ملح

علي ماهر واحد من سفراء الفن الليبي

الفنون جزء لا يتجزأ من حياة الشعوب وتاريخها

ـــن كلية الاقتصاد 
إلـــى  وبعودتـــه   ،
196 بمصرف ليبيا 
بنقله إلـــى الإذاعة 
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ــي ظـــل حالة من 
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تونـــس
ســـم
ال
من
لي
و“يـــو
وغيرها
كتبها الع
وكانـــت ت
المختارة“.
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 بغــداد - تصـــدر هاشـــتاغ #جاهزون 
الـــذي أطلقـــه أنصـــار الزعيم الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر الترند العراقي 
على موقع تويتر في إشـــارة إلى اقتراب 
تحريك الشـــارع، وذلك بعد أيام من إعلان 
التيـــار الصدري انســـحابه مـــن العملية 

السياسية واستقالة نوابه.
ودعا الصدر -في بيان نشـــره مكتبه 
الخـــاص الأحد- إلى إقامـــة صلاة جمعة 
موحـــدة لعمـــوم صلـــوات الجمعـــة في 

العـــراق مع بقاء الصلـــوات قدر الإمكان، 
وذلك فـــي مدينـــة الصدر فـــي العاصمة 

بغداد.
وأعلن مغردون جاهزيتهم للمشـــاركة 
في صلاة الجمعـــة الموحدة متحدثين عن 
الاســـتعداد للمشـــاركة فـــي احتجاجات 
لـ“المحاصصـــة  رفضـــاً  مســـيرات  أو 
والتوافقية الحزبية“، في طريقة تشـــكيل 
الحكومة الجديدة من قبل القوى المناوئة 

للصدر.

وقال معلق:

يذكـــر أن هاشـــتاغ #جاهـــزون تصدر، 
بعد أن أوضح صالح محمد العراقي الذي 
يعرف باســـم ”وزير الصدر“ الأسباب التي 
أدت إلـــى انســـحاب التيار الصـــدري من 
العملية السياســـية واســـتقالة نوابه من 
البرلمان، بالإضافة إلى مهاجمة من سماهم 

”الفاسدين“ في القوى السياسية.
وقـــال محمـــد العراقي -فـــي تغريدة 
نشرت الســـبت- ”إن بين قائدنا وبين الله 
عهـــدا، وإن العهد كان مســـؤولاً– ألاّ يضع 
يده في يد أي فاســـد، ولـــن يرجع العراق 

للتوافق مهما كانت النتائج“.
وأضـــاف ”أغلـــب الكتـــل السياســـية 
الشـــيعية عرضنا عليها مرشـــحاً لرئاسة 
الوزراء ابن مرجعها فرفضته“، في إشارة 
إلى (جعفـــر محمد باقر الصدر)، الســـفير 

العراقي في لندن وابن عم مقتدى الصدر.

وأشـــار إلى أنّ مـــن أســـباب ونتائج 
انســـحاب التيـــار الصـــدري مـــن العملية 
السياســـية هـــو ”إحراج الخصـــوم ممن 
اعتصموا ضـــد الانتخابات لأنها مزورة“، 
متســـائلاً ”هل سيســـتمرون في تشـــكيل 
حكومة مـــن انتخابات مـــزوّرة، فما تكون 

شرعيتها؟“.
ومنـــذ الجمعة بـــدأت قيـــادات بارزة 
فـــي التيـــار الصـــدري وحســـابات مقرّبة 
من الصـــدر التعبئـــة الجماهيرية. وكتب 
القيـــادي فـــي التيـــار الصـــدري إبراهيم 
الجابري الموسوي، السبت، على فيسبوك 
بينمـــا  الجهوزيـــة“..  أتمّ  علـــى  ”كونـــوا 
أكدت سرايا الســـلام التابعة لزعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، أن طرق الإصلاح 

وحملاتها ستكون مختلفة هذه المرة.
يأتـــي ذلك بالتزامن مـــع تأكيد النائب 
عـــن الكتلـــة الصدريـــة المســـتقيلة حاكم 
الزاملي، التزامه بدعم المسيرة الإصلاحية 
لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال 
الزاملـــي، في بيان لـــه ”نعاهدك اليوم كما 
عاهدنـــاك أمس، ســـنكون لكم مســـاندين 
ولتوجيهاتكـــم طائعـــين وبثوابتكـــم التي 
فيهـــا كل الخير لصلاح البلد متمســـكين“. 
وأضـــاف ”معكم يـــا من أثبتـــم أن القيادة 
ليســـت بترك الناس وأن مشروع الإصلاح 
مســـؤولية وطنية كبيرة تحتاج إلى تصدٍّ 

وتضحية وأنت أهل لها“.

وقال مصدر بمكتب الصـــدر إنه ”بعد 
التغريدة التي نشرها وزير مقتدى الصدر، 
أصبـــح هناك تحشـــيد قوي داخـــل التيار 

الصدري“.
 وقال إعلامي عراقي:

وقـــال رئيـــس حركـــة وعـــي، صـــلاح 
العربـــاوي، علـــى تويتر ”كنـــتُ أعتقد أن 
السيد الصدر سيســـتخدم ثورة التغريدة، 
لكن كما يبدو أنه سيستخدم أسلوب والده 
فـــي ثـــورة الجمعـــة“. وأضـــاف، مخاطبا 
الصـــدر، ”العراق ليس إيـــران، كما أن عام 
1979 الـــذي شـــهد الثورة الإســـلامية في 
إيران، ليـــس عام 2022. وثورة الكاســـيت 
التي اســـتخدمها آية الله الخميني انتهت 
بإعادة تشكيل الدولة، وثورة والدكم محمد 

صادق الصدر انتهت باستشهاده“.
وصفحـــات  مغـــردون  وتـــداول 
مناصـــرة للتيار الصدري عبـــارات توحي 

باستعدادات لا تقتصر على المدنية.
وقال معلق:

ونشـــر أعضاء فـــي التيـــار الصدري 
-علـــى حســـاباتهم بمنصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي- صورهم مع أســـلحة خفيفة 
ومتوســـطة، ضمـــن هاشـــتاغ جاهـــزون، 
كمـــا أعلنـــت قيادات سياســـية وشـــيوخ 
عشائر عن اســـتعدادهم لتنفيذ ما يأمر به 

الصدر.
وتـــداول مدونـــون صدريـــون صـــورًا 
ومقاطـــع فيديـــو تعـــود إلـــى تجمعـــات 
جماهيرية ســـابقة بالإضافة إلى أناشـــيد 

صدرية. وكتب معلق:

كما شـــارك شـــيوخ عشـــائر في ترند 
الصدريـــين وأبدوا اســـتعدادهم لتنفيذ ما 

يطلبه زعيم التيار.

 بيــروت - كشف رئيس المجلس الوطني 
للإعــــلام المرئــــي والمســــموع عبدالهــــادي 
محفوظ عن إقبال سياسي استثنائي على 
طلبات إنشاء مواقع إلكترونية، شخصية 
أو حزبيــــة، اســــتباقا لفــــرض قيــــود على 

تأسيسها في المستقبل.
وقال محفوظ في حفلــــة افتتاح موقع 
”الجريــــدة“ الــــذي أسســــه خضــــر طالب، 
وهو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة 
اللبناني السابق حسان دياب، إن ”المواقع 
الإلكترونيــــة ومعهــــا مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي أصبحــــت هي مصــــدر إعلان 
اللحظة ووقــــوع الحــــدث، وبالتالي تملك 

تأثيرا كبيرا في صناعة الرأي العام“.
وأضاف ”هنــــاك أكثر مــــن ألف موقع 
إلكترونــــي إعلامي مســــجّل فــــي المجلس 
الوطنــــي للإعلام المرئي والمســــموع تحت 
عنــــوان العلــــم والخبر. واللافــــت أنه بعد 
الانتخابات النيابية، تقدم سياســــيون أو 
هيئات سياســــية بالعشــــرات من الطلبات 
بحثا عن إنشاء منصات إعلامية شخصية 
للتأثيــــر والحضــــور في المســــتقبل، وذلك 
اســــتباقا لإمكانيــــة أن تطالب الســــلطات 
السياســــية مســــتقبلا بتراخيص إنشــــاء 
الإعــــلام  واحتــــكار  إلكترونيــــة  مواقــــع 

الإلكتروني“.

وتابــــع محفــــوظ ”لا شــــك أن الإعلام 
الإلكترونــــي أقــــل كلفة من الإعــــلام المرئي 
والمســــموع والمكتــــوب، لذلك نشــــهد هذا 
التحــــول فــــي المواقــــع الإلكترونيــــة وهو 
تحــــول يســــتفيد مــــن مناخــــات الحريــــة 
الإعلاميــــة ميزة لبنان فــــي المنطقة، حيث 
هناك مســــافة عن إعلام الحاكم وهذا الأمر 
قــــد يعطي الإعــــلام الإلكترونــــي ميزة عن 
غيره إذا ارتكز إلى الموضوعية والشفافية 
وصحة الخبــــر ودقة المعلومــــة والابتعاد 
عن الطائفيــــة، والانتماء إلى فكرة الدولة. 
لكــــن ما يهدد الإعلام الإلكتروني في لبنان 
ابتعاد قســــم كبير منه عن المهنية وأحيانا 

يكون مصدرا للأخبار الكاذبة“.
بهامــــش  الإعــــلام  وســــائل  وتتمتــــع 
كبيــــر من حرية التعبير فــــي لبنان، إلا أن 
أغلبيتها ليســــت موضوعيــــة أو محايدة، 

كمــــا لا تناقــــش أو تطــــرح المواضيــــع من 
ناحيــــة علمية ومهنية، بــــل يتدخل في كل 
تفاصيل إنتاجها، آراء وتوجيهات مالكي 
هذه المؤسســــات، الذين يكونــــون أغلبهم 
إما سياســــيين أو أقرباء لسياســــيين، أو 
إعلاميين ســــابقين وكتــــاب صحافة منهم 
لبنانيــــين وغير لبنانيــــين، وقد ظهرت في 

بيروت مؤخرا عدة مواقع إلكترونية.
وتبرز المواقــــع الإلكترونية التي تبث 
علــــى الإنترنــــت  كبديل لوســــائل الإعلام 
التقليديــــة في لبنان التــــي تعيش أصعب 

أيامها.
 ويدرك السياســــيون أن بناء الزعامة 
يحتــــاج إلــــى أدوات مختلفة، مــــن أهمها 
الإعلام، لذلك يســــعون لتمرير مشاريعهم 
عبر واجهة الإعــــلام الجديد من دون تكبّد 
كلفة مالية ضخمة كإطلاق قناة تلفزيونية، 
خاصــــة أن عدد مســــتخدمي الإنترنت في 
لبنان يبلغ أكثر من 6 ملايين شخص، وهو 
مــــا يمثل أكثــــر من 83 في المئــــة من العدد 

الجملي للسكان.
وبــــات أكثريــــة مســــتخدمي الإنترنت 
يعتمدون على المواقع الإلكترونية بشــــكل 
أكبر بكثير من وســــائل الإعــــلام التقليدية  
كالتلفزيــــون أو الراديو، أو حتى الصحف 
والمجــــلات، للحصــــول علــــى المعلومــــات 
والأخبــــار الحصرية، أو تصفح المواضيع 

المختلفة والبعيدة عن السياسة.
وســــبق للسلطات اللبنانية أن حاولت 
وضــــع يدها على ملفّ الإعلام الإلكتروني، 
عبــــر عدّة ســــياقات كان بينها ”نقاش“ إن 
كان الإعــــلام الرقمي صحافة أم لا، وصولا 
إلى السعي لتشكيل نقابة للقطاع بمبادرة 

من السلطات.

وقالت نقابة الصحافة البديلة في بيان 
قبــــل عامين ”يبــــدو أنه في ظل الســــيطرة 
على أشكال الإعلام التقليدي عبر النقابات 
المصادرة والتمويل السياسي، حان موعد 
الانقضاض على الإعــــلام الإلكتروني. فقد 
ســــرّعت أزمــــة كورونــــا عملية اســــتعادة 
وسائل الإعلام التقليدية لمواقعها المعتادة 
في الترويج لخطاب الســــلطات وأصحاب 
المــــال والتطبيــــل لهــــم ولإجراءاتهم غير 
القانونيــــة، لاســــيّما المصرفيّــــة منها. في 
المقابــــل، برز الإعــــلام الإلكترونــــي كبديل 
جدّي منذ اندلاع ثورة الســــابع عشــــر من 
أكتوبــــر 2019، وبــــرزت منصات بمحتوى 
نقدي ومبتكر يتحدّى الخطاب الرســــمي، 
ويكرّس مبدأ الصحافة الحقيقية والحرة. 
لذلك، حــــان موعد وضع اليد الســــلطوية 

عليه، بأكثر الطرق عشوائية“.
وتستشــــفّ مــــن النقاشــــات علامــــات 
صــــدام واضــــح بــــين الهيئــــات الإعلامية  
التابعــــة للســــلطة اللبنانيــــة علــــى غرار 
ونقابتَــــي  للإعــــلام  الوطنــــي  المجلــــس 
الصحافة والمحرّرين، حول مَن سيســــتأثر 
بـ“الوصاية“ على ملف الإعلام الإلكتروني 
الذي يعمــــل حاليّا من دون تنظيم قانوني 

مواكب لتطوّره. 
وتقول نقابة الصحافــــة البديلة ”بدلا 
من مقاربة الملف بالجدية التي اســــتحقها 
فــــي مختلف أنحاء العالم وبالشــــراكة مع 
أصحــــاب القضية، دعا المجلــــس الوطني 
للإعلام إلى استصدار بطاقات للصحافيين 
العاملين في المواقــــع الإلكترونية تخوّلهم 
التنقّل وتغطية الأحداث… ثم بنى المجلس 
على هذه الدعــــوة ليطالب بتنظيم المواقع 

الإلكترونية ومراقبتها“.

وكان مشــــروع ”مرصد ملكية وســــائل 
الإعلام“ الذي أطلقته منظمة مراسلون بلا 
حدود ومركز ســــكايز للدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية في مؤسســــة ســــمير 
قصير ببيروت، أكد أن لبنان يسجل معدلا 
عاليــــا للتســــييس الإعلامــــي مقارنة بـ16 
دولة شــــملها المشــــروع، إذ فيه 29 وسيلة 
إعلامية من أصل 37 وسيلة مملوكة للدولة 
أو لنــــواب أو وزراء أو أحزاب سياســــية. 
لذا، يبدو قطــــاع الإعلام في لبنان مرهونا 
بمصالح عائلية وسياســــية، تتقاطع حينا 

وتتناقض أحيانا.
وحول السيطرة العائلية، أفاد ”مرصد 
ملكيــــة وســــائل الإعــــلام“ بأن الشــــركات 
التلفزيونية الأربع الأولى، وهي ”المؤسسة 
إنترناســــيونال“  للإرســــال  اللبنانيــــة 
 ،(MTV) (LBCI)، و“الجديــــد“، وأم.تي.في“ 
و“اللبنانية للإعلام“ (OTV)، تستحوذ على 
متابعــــة 8 من أصل 10 مشــــاهدين تقريبا. 
وهــــي مملوكة علــــى التوالي مــــن عائلات 
الضاهر، ســــعد، وخيــــاط، وغبريــــال المر 

وميشال عون.
أما في قطاع المطبوعات، فتســــتحوذ 
الشــــركات الأربــــع الأولــــى وهي ”شــــركة 
وشركة ”النهار“  الجمهورية نيوز كورب“ 
وشركة ”أخبار بيروت“ وشركة ”النهضة“ 
(ناشــــرة صحيفــــة الديــــار)، على نســــبة 
مشــــابهة من القــــراء تبلغ 77.9 فــــي المئة. 
ويتمثل المســــاهمون الأساسيون في هذه 
الشــــركات في ميشال إلياس المر، وعائلتي 
الحريــــري وتوينــــي، وإبراهيــــم الأمــــين، 
وشــــارل أيــــوب علــــى التوالــــي. ونتيجة 
لذلك، يســــيّر قطاع الإعلام وفقا للمصالح 

العائلية والسياسية.

 مدريــد - تقـــدّم المغـــرب بدعـــوى ضد 
صحافي إســـباني يتّهم الرباط بالتجسس 
علـــى هاتفـــه المحمـــول بواســـطة برنامج 
”بيغاســـوس“، وفـــق مـــا أعلنـــت مصادر 

قضائية إسبانية الاثنين.
وقبلـــت محكمة فـــي مدريد الشـــكوى 
العلاقـــات  فـــي  الخبيـــر  ضـــد  المقدّمـــة 
الإســـبانية-المغربية الصحافي إنياســـيو 
الموقـــع  لصالـــح  العامـــل  ســـيمبريرو 
الإلكتروني الإخباري ”الكونفيدينســـيال“، 

وفق متحدث باسم السلطات القضائية.
وفي صيـــف العـــام 2021 اتُهم المغرب 
”بيغاســـوس“  برنامـــج  باســـتخدام 
الإسرائيلي للتجســـس بعد تحقيق مكثف 
أجرتـــه مجموعـــة تضم 17 وســـيلة إعلام 
دولية. لكـــن الرباط ردت بشـــجب ”مزاعم 
كاذبـــة لا أســـاس لهـــا من الصحـــة“ وفق 
توصيفهـــا. وفـــي مايـــو الماضـــي، رفض 
المدعـــي العام فـــي العاصمة الإســـبانية، 
مدريد، مواصلة التحقيق في شـــكاية كان 
رفعها سيمبريرو، ادعى فيها تعرض هاتفه 
للاختراق والتجســـس من قبل الســـلطات 

المغربية بواسطة برنامج ”بيغاسوس“.
وبمجرد تحميلـــه على هاتف محمول، 
علـــى  التجسّـــس  ”بيغاســـوس“  يتيـــح 
مســـتخدم الهاتف من خـــلال الاطّلاع على 
الرســـائل والبيانـــات والصـــور وجهـــات 
الاتصـــال، كما يتيـــح تفعيـــل الميكروفون 

والكاميرا عن بُعد.
وبحسب نســـخة من الشكوى، تطالب 
الرباط ســـيمبريرو بالتراجع عـــن اتّهامه 
المغرب بالتجسس وتسديد تعويض مالي 
للمملكة. وقال محامـــي الرباط إن ”المملكة 
المغربية غير ضالعة في التجســـس لا على 
إنياســـيو ســـيمبريرو ولا على أي مواطن 

آخر“ و“لا تمتلك برنامج بيغاسوس“.
وكان سيمبريرو قد أشار إلى الشكوى 
القضائية على حســـابه على تويتر. وجاء 
في تغريـــدة أطلقهـــا الاثنـــين أن ”المغرب 
يقاضيني لاتّهامي إياه بالتجسس بواسطة 
بيغاسوس“. وكشـــف أنها ”المرة الرابعة“ 
التـــي يقاضيـــه فيها المغرب في إســـبانيا 
لكنها المرة الأولى التي تطالبه فيها الرباط 

بـ“التراجع“ عن اتّهامها بالتجســـس عليه 
بواســـطة برنامج بيغاســـوس. وجاء في 
تغريدته ”إنها محاكمة مسيّســـة للحد من 

حرية تعبير الصحافيين“.
وفي يوليو 2021 كشـــف تحقيق موسع 
أجراه أكثر من 80 صحافيا في عشـــر دول 
أن برنامج بيغاســـوس اســـتُخدم ضد 50 
ألف شـــخص على الأقل حول العالم. ومن 
بين هؤلاء 180 صحافيا على الأقل ونشطاء 
في الدفاع عن حقوق الإنسان وسياسيون 

وقادة عسكريون.

وكانـــت المعلومـــات قد ســـرّبت بادئ 
الأمـــر إلى منظمة العفـــو الدولية ومنظمة 
الحكوميـــة  غيـــر  ســـتوريز“  ”فوربيـــدن 
الفرنســـية اللتين أبلغتا بها أكثر من عشر 
مؤسســـات إعلاميـــة. ووجّهـــت اتّهامات 
خصوصـــا إلى المغـــرب بشـــراء البرنامج 
الإســـرائيلية  مـــن مجموعـــة ”إن.إس.أو“ 
الاســـتخبارية  أجهزتـــه  وباســـتخدام 
للتجســـس ضمـــن حملـــة  ”بيغاســـوس“ 
إعلاميـــة مدفوعة، وفق مـــا تؤكده مصادر 

مغربية.
وقبل أســـابيع أكد جهاز الاستخبارات 
التـــي  الاختـــراق  عمليـــة  أن  الإســـباني 
تعرض لها هاتف رئيـــس الحكومة بيدرو 
سانشـــيز، لا علاقـــة للمغـــرب بهـــا لا من 
قريب ولا من بعيد. وبحســـب مـــا أوردته 
نفسها ، فإن  صحيفة ”الكونفيدينســـيال“ 
التحقيقـــات التي باشـــرها خبـــراء جهاز 
الاستخبارات الإسباني، أظهرت أن عملية 
الاختـــراق المزعومة كانت من جهة أو دولة 
أخـــرى لم يتم بعد تحديدهـــا، وأن المملكة 

المغربية بريئة من ذلك.

في انتظار الجمعة الموحدة

ورطة إنياسيو سيمبريرو

ماذا يقولون؟

لكل سياسي موقع إلكتروني في لبنان
الإعلام الإلكتروني بديل جيد ورخيص للسياسيين لترويج مشاريعهم

تقــــــدم  ــــــات  الطلب مــــــن  العشــــــرات 
بهــــــا سياســــــيون لبنانيون لإنشــــــاء 
مواقع إلكترونية شــــــخصية للتأثير 
والحضــــــور فــــــي المســــــتقبل، وذلك 
ــــــب  تطال أن  ــــــة  لإمكاني اســــــتباقا 
ــــــص  الســــــلطات مســــــتقبلا بتراخي

إنشاء مواقع إلكترونية.
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أونلاين

إعلان صدري على الترند العراقي: #جاهزون لاحتلال الشارع

المغرب يقاضي 

صحافيا إسبانيا اتهم الرباط 

بالتجسس على هاتفه

محامي الرباط قال إن 

المغرب غير ضالع في 

التجسس لا على إنياسيو 

سيمبريرو ولا على أي 

مواطن آخر 

وسائل الإعلام تتمتع  

بهامش كبير من حرية 

التعبير في لبنان، إلا أن 

أغلبيتها تخضع لتوجيهات 

مالكيها من السياسيين

@HZSPbHTfuU2PYlO
الجمعة الموحدة بالإضافة إلى كونها 
ــــــادة عظيمة فإن لها أبعادا أخرى  عب
كثيرة سيراقبها العدو قبل الصديق 
تحــــــرك  لأي  مقياســــــا  وســــــتكون 
مســــــتقبلي ومفتاح النجــــــاح للتغيير 
المنشود، لذلك ســــــنجعلها أكبر من 
كونهــــــا صلاة مليونية بل هي تجديد 

العهد لقائدنا بأننا #جاهزون

@omartvsd
العراق سيشــــــهد تظاهــــــرات لأتباع 
الصــــــدر خــــــلال اليومــــــين المقبلين. 
ــــــك التظاهرات  ــــــدد تل المرجــــــح أن تن
بمن أسماهم الصدر بـ ”الفاسدين“. 
حتى الآن هناك بعض العشــــــائر في 
الوسط والجنوب، أعلنت عن وقوفها 
مع الصــــــدر. مقربون مــــــن الصدر 

طالبوا أتباعه بالاستعداد.

@azzawi_sinan
جاهزون؟ مدني وغير المدني.

سلمية وانضباط وطاعة ومركزية.
#جاهزون #العراق_إحنا_أهله

@JASI1975
لن نســــــمح بســــــقوط ثلث العراق من 
جديد ولن تنهــــــب ميزانية ٢٠٢٢ كما 

نُهبت ميزانية ٢٠١٤
ولن تُسبى المصافي مرتين

#جاهزون



{إم.جي.إم.تي}.. الجين المسؤول عن إصابة النساء بالزهايمر
غالبية النساء لا يدركن أنهن يواجهن خطر الإصابة بالزهايمر أكثر مرتين مقارنة بالرجال

 لنــدن - حـــدد العلمـــاء الجيـــن الذي 
يبدو أنه يزيد مـــن خطر الإصابة بمرض 
الزهايمر لدى النســـاء، ممـــا يوفر دليلاً 
جديـــداً محتمـــلاً عن ســـبب تشـــخيص 

النساء بالمرض أكثر من الرجال.
ويلعـــب الجيـــن الـــذي يطلـــق عليه 
 ،(MGMT) “اختصاراً اســـم ”إم.جي.إم.تي
دوراً مهمـــاً فـــي كيفية إصلاح الجســـم 
لتلـــف الحمض النووي لـــكل من الرجال 
والنســـاء. لكن الباحثين لم يجدوا علاقة 
الزهايمر  ومـــرض  ”إم.جي.إم.تي“  بيـــن 

لدى الرجال.
ونُشرت الدراسة المشتركة في مجلة 
”جمعيـــة مـــرض الزهايمـــر والخـــرف“. 

وقالـــت الدكتورة ليندســـي فرير المؤلفة 
المشـــاركة فـــي الدراســـة، رئيســـة علم 
الوراثـــة الطبية الحيويـــة في كلية الطب 
بجامعة بوســـطن إنه ”اكتشـــاف خاص 
بالنساء ربما يكون أحد أقوى الارتباطات 
بيـــن الخطر الذي تمثلـــه بعض الجينات 

وبين الإصابة بمرض الزهايمر لديهن“.
تـــي  ســـتيفن  الدكتـــور  وأوضـــح 
ديكوســـكي، أســـتاذ علم الأعصـــاب في 
كلية الطب بجامعـــة فلوريدا ”عرفنا منذ 
فترة طويلة أن انتشـــار مـــرض الزهايمر 
أعلى لدى النســـاء، وكان يُعتقد سابقا أن 
ذلك يرجع إلى أن النســـاء يعشـــن أطول 
مـــن الرجال، وقد ثبـــت الآن ارتباط الأمر 

بالآليات الجينية أيضا“.

ريتشـــارد  الدكتـــور  أوضـــح  فيمـــا 
إيزاكســـون، مديـــر عيـــادة الوقايـــة من 
مرض الزهايمر في كلية شـــميدت للطب 
بجامعـــة فلوريـــدا أتلانتيك، أنـــه ”نظراً 
إلى عوامل الخطـــر الجينية الفريدة مثل 
الجيـــن محـــل الدراســـة ”إم.جي.إم.تي“ 
وغيـــره من الجينات على غرار جين ”أي.

بـــي.أو 4 (APOE 4)، إلـــى جانـــب عوامل 
الخطر الخاصة بالجنس مثل الانخفاض 

المفاجئ في هرمون الإســـتروجين أثناء 
الفتـــرة الانتقاليـــة قبل انقطـــاع الطمث، 
فقد تكون تلك أحد الأســـباب الرئيســـية 

للإصابة بالمرض بين النساء“.
وأشـــارت الدراســـة  أيضـــاً إلى دور 
مهـــم يلعبـــه جيـــن ”أي.بـــي.أو �4“ فـــي 
الإصابة بالزهايمر لدى النســـاء، إذ وُجد 
أن وظيفـــة الجين الأساســـية هي تحريك 
الكوليســـترول في الجســـم وبالتالي فإن 
غيابه يؤدي إلى ترسب كميات كبيرة منه 
وتراكـــم الأحماض الدهنية في الجســـم. 
ولاحظ العلماء أن غياب هذا الجين دائماً 
ما اقترن بوجود بروتيني ”بيتا أميلويد“ 
و ”تاو“ وهما بروتينان يمثلان الســـمات 
المميـــزة للإصابـــة بمـــرض الزهايمـــر. 
وفي  وبالتالـــي بالجيـــن ”إم.جي.إم.تي“ 

النهاية الإصابة بالمرض.
وبحسب دراسات ســـابقة، فإن غياب 
جيـــن ”أي.بـــي.أو �4“ يعتبـــر مـــن أقوى 
لمـــرض  المســـتقبلي  التطـــور  أســـباب 
الزهايمـــر لدى الأشـــخاص الذيـــن تزيد 
أعمارهـــم عن 65 عامـــاً، وهو ”الأمر الذي 
ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي 
يتأثرن أكثر بغياب هـــذا الجين أكثر من 

الرجال“، كما قال إيزاكسون.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن العديد 
من النســـاء اللواتي يحملـــن هذا الجين 
لا يصبـــن بمـــرض الزهايمـــر، فـــي حين 
أن النســـاء اللواتـــي لا يحملـــن الجيـــن 
قـــد يصبن بالمـــرض. يقول إيزاكســـون 
”ربما يكون الجيـــن ”إم.جي.إم.تي“ محل 
الدراســـة الجديدة جزءًا مفقودًا مهمًا من 
لغز التنبؤ بمخاطـــر الإصابة بالزهايمر 
بالنسبة إلى النســـاء، لكن من الضروري 

إجراء المزيد من الدراسات“.
النتائـــج  البحـــث  فريـــق  وقـــارن 
المتحصل عليها من أنسجة دماغ النساء 
بأنسجة دماغ الذكور التي تمّ تشريحها، 
فلـــم يجـــدوا أي ارتبـــاط بين جيـــن ”إم.

جي.إم.تي“ ومرض الزهايمر لدى الرجال. 
لكنهـــم عندما قاموا بفحص نشـــاط جين 
تحـــت التأثيرات البيئية  ”إم.جي.إم.تي“ 
أن  وجـــدوا  المختلفـــة،  والســـلوكيات 
تأثيراته لدى النساء مرتبطة بشكل كبير 
بوجود بروتيني ”بيتا أميلويد“ و ”تاو“.
وتقول الدكتـــورة فريـــر إن الارتباط 
وبروتينـــات بيتا  بيـــن ”إم.جي.إم.تـــي“ 
أميلويـــد و تاو كان ”أكثـــر وضوحاً لدى 

النســـاء اللواتي ليس لديهن الجين ’أي.
بي.أو �4'“.

ويؤكـــد الفريق القائم على الدراســـة 
أن الأمـــر لا يزال في بدايتـــه وأن المزيد 
من التجارب والأبحاث سيجري مستقبلاً 
لاكتشـــاف الـــدور الحيوي الـــذي تلعبه 

الجينات في الإصابة بالزهايمر.
ولا تدرك الغالبية العظمى من النساء 
أنهــــن يواجهن خطــــرًا متزايــــدًا للإصابة 
بمــــرض الزهايمــــر مقارنة بالرجــــال ولم 
يجريــــن محادثــــات مــــع أطبائهــــن حول 
جوانــــب صحتهــــن التــــي تجعلهــــن أكثر 
عرضــــة للإصابــــة بالمرض، وفقًا لمســــح 

جديد.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته حركة 
الزهايمر النسائية في كليفلاند كلينك أن 

82 فـــي المئة من النســـاء لا يعرفن أنهن 
معرضات لخطر متزايد للإصابة بمرض 
الزهايمر، على الرغم من حقيقة أن النساء 
يشـــكلن ما يقرب من ثلثـــي حالات مرض 
الزهايمـــر في الولايـــات المتحدة. ويقدر 
خطـــر إصابة المرأة بمرض الزهايمر في 

عمر 65 عامًا بنسبة 1 من كل 5.
ووفقًا للمســــح، فإن 73 فــــي المئة من 
النساء لم يتحدثن عن صحة أدمغتهن مع 
طبيــــب و62 في المئة لم يناقشــــن انقطاع 
الطمث، وهــــو مجال صحي يقترح البحث 
أنــــه يجــــب مراقبته عن كثــــب فيما يتعلق 

بالمرض.
وكان تقرير صادر عن مجلة ”لانسيت“ 
الطــــب  فــــي  المتخصصــــة  البريطانيــــة 
في شــــهر ينايــــر 2022 ذكــــر أن الباحثين 

والصحية  السكانية  بالبيانات  استعانوا 
لمعرفــــة تقديــــرات حيال معــــدل الإصابة 
بمــــرض الخــــرف، الــــذي يشــــمل مــــرض 

الزهايمر، خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ووجــــد الباحثــــون زيادة فــــي معدل 
الإصابة بهــــذا المرض الخطير في جميع 
أنحاء العالم بســــبب عوامــــل مثل النمو 
الســــكاني وزيادة متوسط العمر المتوقع 
لســــكان العالم، بيــــد أن الباحثين حذروا 
من أن معدلات الإصابة الأكبر ستحدث في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلص الباحثون إلى أنه في الوقت 
الذي ســـوف تشـــهد فيـــه بلـــدان أوروبا 
الغربيـــة ارتفاعـــا فـــي حـــالات الإصابة 
بمرض الخرف بنسبة 74 في المئة بحلول 
عام 2050، فســـوف تبلغ هذه النســـبة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 367 
فـــي المئة مـــا يعني إصابـــة 13.8 مليون 
شـــخص من السكان بهذا المرض. أي ما 
يزيد عن 2 في المئة من الســـكان المتوقع 
أن يتجاوز عددهم 650 مليون نسمة سنة 

.2050
يشـــار إلى أنه في عـــام 2018 خرجت 
تقديرات من التحالف العالمي للشيخوخة 
أشـــارت إلى أن حوالي مليوني شـــخص 
في الشـــرق الأوســـط يعانون من الخرف 
مع الأخذ فـــي الاعتبار صعوبة الحصول 

على إحصاءات حيال الأمر.
ورغـــم التحذيـــرات من زيـــادة معدل 
الإصابـــة بمـــرض الخـــرف في الشـــرق 
الأوســـط، إلا أن الأمـــر لا يحظى بالكثير 

من الاهتمام.

من أكون

ــــــاً في تطور  ــــــات تلعب دوراً حيوي أفــــــادت دراســــــة حديثة بأن بعض الجين
الإصابة بمرض الزهايمر وخصوصاً لدى النســــــاء، في اكتشاف قد يكون 

أحد أقوى الأمثلة على ارتباط بعض الجينات بالإصابة بمرض العصر.

 أبوظبــي - عادة ما تنتج عن التســــمم 
الشمســــي أو التعــــرض المفرط لأشــــعة 
الشــــمس أعراض شــــبيهة بالأنفلونزا قد 

يستغرق علاجها عدة أسابيع.
ويتفاوت تأثير التســــمّم الشمسي من 
شــــخص إلى آخر؛ لذلك يميل الأطباء إلى 
التركيز على الأعراض الظاهرة، ما يعني 

ضرورة مراجعة الطبيب عند الإصابة.
وينصح خبيــــر طبي باتخــــاذ جميع 
الاحتياطــــات اللازمــــة لتجنــــب التعرّض 
المفرط لأشــــعة الشــــمس، لاســــيما خلال 
موســــم الإجازات الــــذي يحل في مثل هذا 

الوقت من كل عام.

وقال الدكتــــور ماثيو غولدمان طبيب 
الأســــرة في منظومــــة الرعايــــة الصحية 
العالميــــة كليفلانــــد كلينك ”إن التســــمم 
الشمســــي مصطلــــح غير علمــــي لوصف 
حروق الشــــمس الشــــديدة التي يمكن أن 
تشــــمل مجموعــــة من الأعــــراض كالطفح 
الجلــــدي الحــــادّ أو التقرّحات أو تقشــــر 
الجلد أو الغثيــــان أو الجفاف أو الدوخة 
أو الارتباك أو الشــــعور بالدوار أو ضيق 
التنفــــس أو الإغماء أو بــــروز البثور على 

الشفاه“.
وأضــــاف غولدمــــان ”عندمــــا يُصاب 
المــــرء بالتســــمم الشمســــي فــــإن هذا لا 

يحدث بســــبب الأشــــعة فوق البنفسجية، 
وما يعانيه هو ألم شــــديد واســــتجابات 
أخرى من الجسم ناجمة عن الضرر الذي 
يلحق بالبشــــرة والذي قد يسبب الإعياء 
أو الغثيــــان أو الشــــعور بالــــدوار نتيجة 

الجفاف الشديد“.
وشــــدّد المختــــصّ على ضــــرورة أن 
يشــــرب أي شــــخص يعاني أيّــــا من هذه 
الأعراض الكثير من الماء لترطيب جسمه 
وتصفيــــة ذهنــــه، كذلك ينبغــــي له تجنب 
لمس المناطق المصابة قدر ما يستطيع.

بالتســــمم  الإصابــــة  تســــتمر  وقــــد 
الشمسي أسابيع، ويتوقف ذلك على شدّة 

الحرق، بحســــب الدكتــــور غولدمان الذي 
أكّد أن خدش الحرق قد يؤدي إلى إصابة 

الشخص بالعدوى.
وأضــــاف “في حالة حــــدوث أي نزف 
يجــــب الذهــــاب إلــــى الطبيب فــــورا لأنه 
قد يكون علامــــة على الإصابة بالتســــمم 

الشمسي“.
التســــمم  عــــلاج  يشــــمل  أن  ويمكــــن 
الشمســــي الحمامات الباردة أو الكمادات 
الباردة أو كريمات الســــتيرويد أو أدوية 
الســــتيرويد التي تُتناول عــــن طريق الفم 
أو الأدوية الموصوفة للألم أو المضادات 
الحيوية الموضعية أو السوائل الوريدية 

اللازمة لعلاج الجفاف.
ولمنع الإصابة بالتســــمم الشمســــي 
يجب علــــى الأفــــراد اتخــــاذ الاحتياطات 
نفســــها التي تقيهم من حروق الشــــمس 
واستخدام المستحضرات واسعة الطيف 
(UVA وUVB) الواقية من الشــــمس بعامل 
حمايــــة مــــن الشــــمس (SPF) لا يقــــلّ عن 
30، ويجــــب وضع المســــتحضر قبل مدة 
تتــــراوح بين 15 و30 دقيقــــة من التعرّض 
للشــــمس ووضعه مرة أخرى كل ساعتين 
علــــى الأقلّ، إضافــــة الى ارتــــداء ملابس 
واقيــــة ذات أكمــــام طويلة مثــــلاً وارتداء 
والقبعات  والقفازات  الشمسية  النظارات 
عريضة الحواف والأقمشــــة المنســــوجة 
بإحكام. كما يجــــب تجنُّب الخروج خلال 
ســــاعات اشــــتداد حــــرارة الشــــمس في 
أشــــهر الصيف، ما يعني البقاء بعيدًا عن 
الشمس لمدة طويلة بين الساعة العاشرة 
صباحًــــا والرابعة مســــاءً وإبعاد الأطفال 
الذين تقلّ أعمارهم عن ســــتة أشــــهر عن 

أشعة الشمس المباشرة.
وحـــذرت الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية من أن كثرة الإصابة 
بحروق شمســـية ترفع خطـــر الإصابة 

بسرطان الجلد.

علاج التسمم الشمسي يستغرق أسابيع

يجب اتخاذ جميع الاحتياطات 

الجين {إم.جي.إم.تي} 

ا 
ً

قد يكون جزءًا مفقود

ا من لغز التنبؤ بمخاطر 
ً
مهم

الإصابة بالزهايمر بالنسبة 

إلى النساء

 برلين - كشــــفت دراســــة ألمانية حديثة 
أن الأســــطح التي يلامسها مرضى جدري 
القــــردة يمكــــن أن تكــــون شــــديدة التلوث 

بالفايروس.
 ووردت هــــذه النتيجــــة فــــي دراســــة 
أجراهــــا باحثــــون في مستشــــفى جامعة 
إيبندورف الألمانية ونُشــــرت  هامبورغ – 
في الفاتح من يوليو الجاري. وفي الوقت 
نفســــه أوضحت الدراسة أنه لم يثبت بعد 
أنــــه يمكن أن يُصــــاب أشــــخاص آخرون 
بالعدوى حال ملامســــتهم هذه الأســــطح 

الملوثة.
وقال رئيس فريق البحث ومدير قســــم 
النظافة في المستشفى يوهانس كنوبلوخ 
”نفترض أن الأسطح يجب أن تكون ملوثة 
بشــــدة حتى تكون قادرة على نقل العدوى 
من خلال ملامســــتها“، مشيرا إلى أنه من 
المحتمل أن يؤثر هذا بشكل أساسي على 
الأشــــخاص الذيــــن يعتنــــون بالمصابين 
والأشــــخاص الذين يعيشــــون مع شخص 
مصاب، وتابــــع ”وفقا للمعرفــــة الحالية، 
لا يوجد خطــــر من الأســــطح العامة التي 
تلامســــها اليدان، مثل مقابض الأبواب أو 

أزرار المصعد“.
من جهــــة أخرى أعلن معهــــد ”روبرت 
الألمانــــي لمكافحة الأمراض أنه تم  كوخ“ 
حتــــى بداية يوليو الجاري تســــجيل أكثر 
من ألف إصابــــة مؤكدة بجدري القردة في 
ألمانيــــا؛ فقد أحصى المعهــــد 1054 حالة 
إصابــــة بجدري القردة في جميع الولايات 
الألمانيــــة البالغ عددهــــا 16 ولاية إلى حد 

مفتتح هذا الشهر. 
وجاء فــــي بيان للمعهد ”وفقا للمعرفة 
الحالية، فإن المعهــــد لا يزال يقيّم الخطر 
علــــى الصحة العامة للســــكان في ألمانيا 
على أنه منخفض“. ويُذكر أنه تم تسجيل 

أول حالة إصابة بجدري القردة في ألمانيا 
قبل حوالي 6 أسابيع.

وجـــدري القــــردة مرض فايروســـي 
يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا 
وتقرحـــات جلدية ويعتبــــر من الأمراض 
الأقل خطــــورة مقارنة بالجــــدري الذي تم 

القضاء عليه منذ عام 1980. 
وينتقــــل الفايروس من شــــخص إلى 
آخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق. 
ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن معظم 
المصابين من الرجــــال المثليين، وبوجه 
عام يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى 

من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
الأســـبوع الماضـــي، إن مـــرض جدري 
القـــرود لم يصـــل بعد إلـــى وضع حالة 
الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم 
من أن المدير العـــام للمنظمة تيدروس 
أدهانـــوم جيبريســـوس قـــال إنـــه قلق 

للغاية من تفشي المرض.
وقالـــت المنظمة في بيـــان منفصل 
إنـــه على الرغم من وجـــود بعض الآراء 
المختلفة داخل اللجنة إلا أنه تم الاتفاق 
فـــي النهاية بالإجماع على أن التفشـــي 
في هذه المرحلـــة لا يمثل حالة طوارئ 

صحية عامة ذات اهتمام دولي.

عدوى جدري القردة 

قد تنتقل بملامسة الأسطح

جدري القردة مرض 

فايروسي وهو من الأمراض 

الأقل خطورة مقارنة 

بالجدري الذي تم القضاء 

عليه منذ عام 1980
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 مكــة المكرمــة  – عـــادت شـــوارع 
مدينـــة مكـــة المكرمة تعج بمئـــات الآلاف 
مـــن الحجاج بملابس الإحـــرام البيضاء 
الاثنين مع الاستعداد لأداء مناسك الحج 
هذا الأســـبوع، بعد عامين شهدا تقليص 
الأعداد بشـــكل كبير بسبب المخاوف من 

فايروس كورونا.
وتســـتقبل المملكة مليون مسلم لأداء 
فريضـــة الحج، مـــن بينهـــم 850 ألفا من 
خارج الســـعودية. وقالت الســـلطات إن 

عـــدد الذين وصلوا حتى يـــوم الأحد بلغ 
650 ألف شخص.

ووضعـــت لافتات ترحيـــب بالحجاج 
فـــي الشـــوارع والســـاحات الرئيســـية 
والأزقة، فيما انتشر عناصر الأمن بشكل 

مكثف في كل أرجاء المدينة.
وقال الحـــاج عبدالقادر خضر القادم 
مـــن الســـودان ”إنهـــا المتعـــة بعينها“، 
مضيفا أنه يكاد لا يصدق بأنّه ســـيؤدي 
مناســـك الحج هـــذا العام. وتابـــع ”أنا 

مســـتمتع بكل لحظـــة هنـــا“. والاثنين، 
توافد الحجـــاج وبعضهم يحمل مظلات 
للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، على 
محلات بيع التـــذكارات والحلاقة، بينما 
اختـــار البعـــض الآخـــر الاســـترخاء أو 
تناول وجبة في ظل أشـــجار النخيل في 

الشوارع القريبة من المسجد الحرام.
وقد بدأ العديد مـــن الحجاج بالفعل 
فـــي أداء طواف القدوم حـــول الكعبة ثم 
الســـعي بين جبلي الصفـــا والمروة، قبل 

انطلاق المناسك بشـــكل رسمي الأربعاء.
وقال الحـــاج المصري محمـــد لطفي (32 
عاما)، ”عندما رأيت الكعبة للمرة الأولى 

شعرت بشيء غريب وبدأت في البكاء“.
وبالنســـبة إلـــى ميتـــوف علـــي (65 
عامًا)، وهو حاج مغربي، فإنّ ”الحظ“ هو 
ما أوصله إلى مكة بعد أن تم اختياره في 
عملية سحب أسماء بالقرعة. وقال ”هذه 
هي المـــرة الأولى التي أقـــوم فيها بأداء 
فريضة الحج والحمـــد لله على ذلك. لقد 
تقـــدم الكثير من النـــاس بطلبات لكن لم 
يحالفهم الحظ. لقـــد كنت محظوظًا جدًا 

لأداء“ المناسك هذا العام.
في العام 2019، شارك نحو 2.5 مليون 
حـــاج من جميـــع أنحاء العالـــم في أداء 
المناسك التي يتوجب على كل مسلم قادر 

أن يؤديها مرة واحدة على الأقل.
لكن تفشـــي فايـــروس كورونا أجبر 
الســـلطات الســـعودية بعـــد ذلـــك على 
تقليص أعداد الحج بشـــكل كبير، فشارك 
60 ألف مواطن ومقيم مطعمين من داخل 
المملكـــة في عام 2021، فـــي مقابل بضعة 
آلاف في عام 2020. وعادة ما يشكّل الحج 
مصدر دخـــل رئيســـي للمملكـــة. وتقدّر 
إيـــرادات المناســـك والعمـــرة والزيارات 
الدينية الأخرى على مدار العام بنحو 12 

مليار دولار سنويًا.
كما أن الموســـم الديني فرصة للبلاد 
لاســـتعراض قدراتهـــا التنظيميـــة فـــي 
ظل وجـــود ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان، الحاكم الفعلي للبلاد. وينطلق 
التجمع الســـنوي الضخم قبـــل حوالى 
عشـــرة أيام مـــن زيارة مرتقبـــة للرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن إلى الســـعودية. 
وشـــهدت المملكة في الســـنوات الأخيرة 

حملـــة تغيير متســـارعة، في تحول كبير 
يقوده ولي العهد الشاب، غالبا ما ترافق 
مع انتقادات متواصلة للسجل الحقوقي 

للمملكة.
الحفـــلات  عـــن  بعيـــدا  واليـــوم، 
الريـــاض  فـــي  الصاخبـــة  الموســـيقية 
والشـــواطئ المختلطة في جـــدة، يتجلى 
هذا التغيير بطرق مختلفة في مكة، حيث 
يتم الترحيب بالنســـاء من جميع الأعمار 
منذ العـــام الماضـــي لأداء فريضة الحج 

دون ”محرم“.

وكذلك تحث السلطات على استخدام 
التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعي في 
الحدث الدينـــي الذي يمتد إلى خمســـة 

أيام.
وقبل الوباء، كان الحج يضم حشودا 
كبيـــرة في أماكـــن مفتوحـــة وفي أخرى 
مغلقـــة أو ضيقة، ولذا فإنّ الأنظار تتركز 
هـــذا العـــام على المخـــاوف من تفشـــي 
الفايروس مجـــددا. ووقعـــت الكثير من 
الحـــوادث راح ضحيتهـــا المئـــات مـــن 
الحجـــاج بســـبب عمليـــات التدافع في 
الأماكـــن الضيقة على مـــر العقود. وفي 
يونيو الماضي، قالت المملكة إن الكمامات 
لن تكـــون ضرورية بعـــد الآن في غالبية 

الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد 
الحرام بمكة.

وســـيقتصر الحـــج لهذا العـــام على 
المســـلمين الذين تم تطعيمهم وهم تحت 
ســـن الـ65 عاما. ويتعـــين على الآتين من 
الخـــارج تقديم نتيجة فحص كوفيد – 19 
سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 
72 ساعة من موعد السفر. وسيتم ”غسل 
في  المســـجد الحـــرام 10 مـــرات يوميًا“ 
عمليـــة يقوم بهـــا ”أكثر مـــن 4000 عامل 
وعاملة، وفي كل عملية تطهير تســـتهلك 
أكثـــر من 130 ألـــف لتر مـــن المطهرات“، 

بحسب السلطات.
ومنذ بداية الوباء، سجلت السعودية 
أكثـــر مـــن 795 ألـــف إصابـــة بفايروس 
كورونا، بينهـــا 9000 حالة وفاة، في بلد 

يبلغ عدد سكانه نحو 34 مليون نسمة.
وإلـــى جانب الوبـــاء، فـــإن التحدي 
الآخر هو الشمس الحارقة في واحدة من 

أكثر مناطق العالم حرا وجفافًا.
ومع أن الصيف بـــدأ للتو، تجاوزت 
الحـــرارة 50 درجة مئوية فـــي أجزاء من 
المملكـــة، التي بدأت تتحمـــل مع البلدان 
وطأة  الأخـــرى  المجـــاورة  الصحراويـــة 

التغيير المناخي.
لكن بالنســـبة إلى أحمد عبدالحسن 
الفتـــلاوي الآتي من العراق، فإنّ الحرارة 
المرتفعـــة فـــي مكـــة لـــن تعيـــق تأديته 
للمناســـك. وأوضـــح ”أنـــا في الســـتين 
من عمـــري (..) ومن الطبيعي أن أشـــعر 
بإرهاق جسدي بسبب الحر، لكنني كنت 
أتوق إلى هذه الرحلة وحين تحقق الحلم 
لم أعـــد آبهاً بـــكل الأجـــواء الملتهبة في 
مكـــة“. وتابع الفتلاوي ”أشـــعر بالراحة 

النفسية والاطمئنان الداخلي“.

 بغداد  – رغـــم العواصف الرملية أو 
الترابيـــة لا يســـتطيع عامـــل التوصيل 
ميـــلاد متي تحمل خســـارة يـــوم عمل، 
ومثـــل الغالبية العظمى مـــن العراقيين 
لا يخفي ســـأمه من هـــذه الظاهرة التي 
اتخذت أبعادا غير مســـبوقة في الأشهر 

الأخيرة.

للتنقل في شوارع بغداد على دراجة 
نارية وتوصيل وجبات الطعام للزبائن، 
يقوم الشـــاب البالغ مـــن العمر 30 عامًا 

بتجهيز نفســـه قدر الإمـــكان فيضع 
نظـــارات للاحتماء مـــن الغبار 

يسحبه  للرقبة  رمادي  وغطاء 
فـــوق فمه وأنفـــه ليتمكن من 

التنفس.
مع هبوب العشرات 

من هذه العواصف 
منذ منتصف أبريل 

الماضي، ألف أهل 
العراق الاستيقاظ 
على سماء رمادية 

يعكرها الغبار، 
وهذا عندما 
لا تلفّ هالة 

برتقالية 
مدن البلاد.

ففي 
الكثير 

من 
الأحيان اضطرت 

المطارات إلى 

تعليق رحلاتها بســـبب تدنـــي الرؤية. 
ومجددا علّق مطار بغداد الدولي الأحد 

رحلاته لعدة ساعات.
ويرى الأطبـــاء أن تتالي العواصف 
الخانقة ســـتترتب عليه تداعيات خطرة 
على الصحة العامة للمواطنين ولاسيما 
المصابين بالأمـــراض المزمنة، وأمراض 
الجهاز التنفســـي والحساسية، وحتى 
الأصحـــاء معرضون أيضـــا لخطر هذه 
العواصـــف الهوجاء التـــي تحمل معها 

ذرات ملوثة.
الاثنـــين  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
عـــن توجه أكثـــر من 500 شـــخص إلى 
المستشـــفيات في مختلف أنحاء البلاد 
بســـبب مشـــاكل في الجهاز التنفســـي، 

غداة هبوب عاصفة رملية جديدة.
ويقـــول متـــي فـــي إحدى ســـاحات 
بغـــداد المكتظـــة ”إنها أول ســـنة تكثر 
فيها العواصـــف الترابية“. فخلال أول 
يوم أحد من شهر يوليو، 
كان عليه تحمل درجات 
حرارة تصل إلى 40 
درجة مئوية وعاصفة 

ترابية جديدة.
ويضيف الشاب 
الثلاثيني ”الرؤية غير 
واضحة. وتشعر بأنك 
تختنق من الحر. تختنق ولا 
تستطيع التحمل وعليك شرب 
العصائر والسوائل حفاظا على 

سلامتك“.
متي متزوج ولا يمكنه التغيب 
عن شـــغله الذي يحصل من خلاله 
على راتب شهري قدره 600 دولار. 
ويوضـــح ”لا يمكننـــي أن أوقـــف 
العمل لديّ عائلـــة وعليّ أن أتحمل 

هذه المسؤولية“.
الحـــرارة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الشـــديدة في مدينة تنتصب فيها 
المباني الخرســـانية، يزداد عدد 
المـــارة الذيـــن يضعـــون أقنعة 

في بلد لم يســـتخدم فيه معظم الســـكان 
الكمامات خلال جائحة كورونا.

وعلى شرفة مقهى مقفر حيث غطت 
طبقة من الغبار كراســـي الجلد الأسود، 
يهـــم نادل يحيـــط خصـــره بمريلة بنية 
اللون بمســـحها بقطعة قماش مبللة، ثم 

يستخدم خرطوما لغسل الأرض بالماء.
وفي سوق الشورجة للجملة ببغداد، 
كان خلـــف علي جاســـم البالغ من العمر 
60 عاما، يدفع عربة بثلاث عجلات وسط 
عاصفة ترابية الأحد رغم مرضه وضيق 

التنفس الذي يشعر به.
وقال الرجل الـــذي يعمل عتالا ”رغم 
رضـــي أخرج مضطـــرا إلـــى العمل فلا 
معاش لـــي وعندي بنـــات يحتجن مني 

إلى توفير قوتهن اليومي“.
وعلـــى مقربـــة منـــه، أنحـــى البائع 
المتجول أحمد هادي الذي يبيع الخضار 
على عربته باللائمة على الســـلطات في 
تقـــديم وعـــود كاذبة أثنـــاء الانتخابات 
وعـــدم توفير مـــا يكفي العمـــال أمثاله 

لكسب قوتهم.
وقال الرجل البالغ من العمر 37 عاما 
”هذه العواصف تتالي منذ شهرين لكننا 

مجبرون على الخروج إلى العمل فنحن 
نعيش علـــى باب الله فـــلا أحد يعطينا 
إذا لم نشـــتغل، والساســـة لا يتذكروننا 
إلى أيـــام الانتخابـــات يأتوننا محملين 
بالوعـــود وحين يفـــوزون لا يتحقق لنا 

أيّ شيء“.
أســـفرت  الماضـــي،  مايـــو  وفـــي 
العواصف الرملية عن مصرع شـــخص 
بينما تلقى ما لا يقل عن 10 آلاف شخص 
العلاج في المستشفى بسبب مشاكل في 

الجهاز التنفسي.
وتضرر بشـــكل رئيســـي المســـنون 
والمصابـــون بالربو أو بخلل في الجهاز 
والذيـــن  القلـــب  وأمـــراض  التنفســـي 
يعتبرون الفئـــات الأكثر عرضة للخطر، 

وفقًا للسلطات الصحية.
ويقـــول الطبيـــب ســـيف علـــي عبد 
الحمـــزة رئيـــس الأطبـــاء المقيمـــين في 
شـــدة  ”ازدادت  الكنـــدي  مستشـــفى 
العاصفة كثيرًا.. خلال الأسابيع القليلة 
الماضية ازدادت الأيام التي تحدث فيها 
العواصـــف ومـــن ثمـــة ارتفعت نســـبة 
حـــالات الاختناق نتيجة لها“. ويضيف، 
”أغلبية المرضى المراجعـــين يعانون من 

أمـــراض مزمنة مثل الربو والتحســـس 
القصبي وغالبيتهم من كبار السن“.

وتقول السلطات إن العراق واحد من 
الدول الخمس الأكثـــر عرضة لتأثيرات 
التغيـــر المناخـــي والتصحـــر، وهي من 
العوامل وراء تكاثر العواصف الرملية.

وعلـــى مـــدى العقديـــن المقبلين من 
المتوقع أن تشـــهد البـــلاد ”272 يومًا من 
الغبـــار“ ســـنويًا وفي عام 2050 ســـيتم 
الوصول إلى عتبة 300 يوم وفقًا لمسؤول 

من وزارة البيئة.
ومن الإجراءات الموصى بها لمكافحة 
هذه الظاهرة، ذكرت الســـلطات إنشـــاء 
أحزمة خضراء حول المـــدن، لكن الدولة 

التي يبلغ عدد ســـكانها 41 مليون نسمة 
تعاني أيضًا من نقص المياه وانخفاض 

هطول الأمطار.
ويقــــول رزاق جاســــم وهــــو كهربائي 
”كان لدينــــا من قبــــل حــــزام أخضر حول 
بغداد وســــيعود بالفائدة إذا أعيد زرعه“ 
من قبل السلطات.  مشــــيرا إلى ”تقصير“ 
ويضيف ”لدينا المليارات التي تنفق على 

أمور تافهة“ في بلد غني بالمحروقات.
ويضيــــف جاســــم أنــــه اعتــــاد علــــى 
العواصف حتى لو أدت إلى تعقيد وإبطاء 
وتيرة العمل. ويقول أثناء اســــتراحة في 
محــــل يتولى فيه تركيــــب الإضاءة ”تضع 
كمامة، وهــــي مزعجة قليلا تشــــعر معها 

وكأنــــك تختنــــق وتريــــد نزعهــــا. تنزعها 
فتتنشــــق التراب. فتعيدها. نحن نغســــل 

وجوهنا وأفواهنا كل ساعة“.
أمــــا المنــــازل فتحتــــاج إلــــى أعمــــال 
التنظيف المســــتمرة. ويقول ”كل ما تزول 
عاصفة نقــــوم بحملة لغســــل البيت كله. 

ومهما كان البيت مقفلا يدخله التراب“.
لكــــن الرجل البالغ مــــن العمر 35 عامًا 
والمتزوج ولديه ثلاثــــة أطفال يقول إنه لا 
مجال للاستســــلام. ويضيف ”كل شــــيء 
عندنــــا أصبح بالمال.. لم يعد للحكومة أيّ 
شــــيء تقدمه لنا. عندما نموت ســــنتوقف 
عن العمل. ما دمنا على قيد الحياة علينا 

مواصلة العمل“.

لم يســــــلم العراقيون من الغزوات منذ بداية القــــــرن الحالي فبعد الغزو 
الأميركي الذي خلف الأرامل والثكالى وقتل الشباب جاء غزو الدواعش 
ــــــه الأميركيون، وها هم العراقيون  الذي لا يختلف في وحشــــــيته عمّا فعل
ــــــوم يواجهون غضب الطبيعة فتتالت على البلاد عواصف رملية وأيام  الي

مغبرة حرمتهم من كسب رزقهم وزادتهم اختناقا.

العراقيون سئموا من غزو 
العواصف الرملية

التغييرات المناخية تقطع الرزق 

وتهدد صحة المواطنين

رزق أغبر

الحجاج يعودون إلى مكة المكرمة بعد قيود كورونا

المملكة العربية 

السعودية تستقبل 

مليون مسلم لأداء فريضة 

الحج، من بينهم 850 ألفا 

قادمون من دول أخرى

رحلة العمر

نختنق أينما حللنا

ا 
ً
العراق سيشهد 272 يوم

ا خلال 
ً

من الغبار سنوي

العقدين القادمين  لتصل 

إلى 300 يوم مغبر في 

عام 2050

م 30 مر ا ن م غ ب ا ب شـ
 نفســـه قدر الإمـــكان فيضع 

ت للاحتماء مـــن الغبار 
يسحبه  للرقبة  رمادي 
مه وأنفـــه ليتمكن من 

هبوب العشرات 
العواصف 
صف أبريل 

ألف أهل 
لاستيقاظ 
ماء رمادية 

الغبار، 
ندما 
هالة 

لاد.

اضطرت 
إلى  ت

يو

تختن
تستطي
العصائر
سلامتك“.
متي مت
عن شـــغله
على راتب
ويوضـــح
العمل لديّ ع
هذه المسؤول
وعلـــى
الشـــديدة
المباني ا
المـــارة
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 لنــدن – حســـم أرســـنال المنافس في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم 
تعاقده مع البرازيلي غابريال جيسوس 

مهاجم مانشستر سيتي لفترة طويلة. 
ولم يكشـــف الطرفان عن التفاصيل 
الماليـــة لكـــن تقاريـــر وســـائل إعـــلام 
بريطانية ذكرت أن أرســـنال حصل على 
خدمات اللاعب الدولي البرازيلي البالغ 
عمـــره 25 عاما مقابـــل 45 مليون جنيه 

إسترليني (54.54 مليون دولار). 
ونقل موقع أرســـنال عن جيســـوس 
قوله ”شـــجعت أرســـنال صغيرا بسبب 
تييـــري هنـــري. لـــم أشـــجع الكثير من 
الأنديـــة الأوروبيـــة لكن حين شـــاهدت 
بعـــض اللاعبـــين الذيـــن دافعـــوا عن 
ألوان أرســـنال أدركت المكانـــة الكبيرة 
لهـــذا النادي. أنا معجـــب أيضا بملعب 
الإمـــارات معقل أرســـنال والذي خضت 
عليـــه الكثيـــر مـــن المباريـــات ضدهم. 

السعادة لا تسعني باللعب هنا“. 
عـــن  زائـــدا  جيســـوس  وأصبـــح 
حاجة ســـيتي بعد تعاقـــد بطل الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع المهاجم النرويجي 
إرلينـــغ هالاند من بروســـيا دورتموند 

الألماني.
وســـجل اللاعب البرازيلي 95 هدفا 
وصنـــع 46 مع ســـيتي لكنـــه أخفق في 
حجـــز مكانه في التشـــكيلة الأساســـية 
الموسم الماضي وســـجل ثمانية أهداف 
في الـــدوري حيـــث فضل المـــدرب بيب 
وســـط  بلاعب  الاســـتعانة  غوارديـــولا 

للقيام بدور مهاجم وهمي. 
ويأمل ميكل أرتيتا مدرب أرســـنال 
في أن يسد جيسوس الفجوة في هجوم 
الفريـــق حيـــث لـــم يســـجل أي مهاجم 
رئيســـي أكثر من خمســـة أهـــداف في 

الدوري الموسم الماضي.

عمل رائع

ســـبق لجيســـوس العمل مع أرتيتا 
مدربـــا  يعمـــل  الإســـباني  كان  حـــين 
مســـاعدا لغوارديولا مدرب سيتي بين 

2016 و2019. وقال أرتيتا في بيان 
”السعادة لا تسعني. قام 

النادي بعمل رائع بالتعاقد مع 
لاعب في مكانة جيسوس. أعرف 
جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن 

قرب في الدوري الإنجليزي الممتاز 
حيث حقق نجاحا كبيرا هنا“. 

وتابع ”نســـعى إلى التعاقد مع 
لاعب فـــي مركزه منذ فتـــرة طويلة 

ونجحنا في الحصـــول على خدمات 
لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا“. 
مبـــاراة   236 جيســـوس  وخـــاض 
وســـجل 95 هدفا مع سيتي وفاز بأربعة 
الممتـــاز  الإنجليـــزي  للـــدوري  ألقـــاب 
وبثلاثة ألقـــاب لـــكأس الرابطة وبلقب 

لكأس الاتحاد الإنجليزي.
جيســـوس رابـــع صفقـــة يبرمها 
أرســـنال خـــلال الصيف فـــي أعقاب 

والحارس  ماركينيوس  مواطنه  وصول 
الأميركـــي مـــات تيرنر ولاعب الوســـط 
الهجومـــي البرتغالـــي فابيـــو فييـــرا. 
وسيتنافس جيسوس في هذا المركز مع 
المهاجم الإنجليزي إيدي نكيتياه البالغ 
عمـــره 23 عاما والذي مـــدد عقده لفترة 

طويلة مع أرسنال هذا الشهر. 
وقـــال المديـــر الفني لأرســـنال إيدو 
في تصريحات للموقع الرســـمي للنادي 
”ســـعداء لأننـــا تعاقدنـــا مـــع غابريال. 

كل الأشـــخاص الذيـــن يعرفـــون كـــرة 
القدم جيدا، يعلمـــون إمكانات غابريال 

جيسوس“. 
وأضـــاف ”غابريال لاعب أعجبنا به 
منذ فترة طويلـــة. نتطلع لرؤيته يتأقلم 
مع زملائه الجدد قبل انطلاق الموســـم. 

كلنا نرحب بغابريال في أرسنال“.
وأضاف ميكيل أرتيتا مدرب الفريق 
”أنا متحمس للغايـــة. النادي قام بعمل 
مذهـــل للتعاقد مع لاعب بهـــذه المكانة. 

أعـــرف غابريال شـــخصيا بشـــكل جيد 
للغايـــة، ونحن نعرفه جيـــدا من خلال 
لعبه في الدوري الممتاز، ونجاحه فيه“. 
وأكـــد ”هذا المركـــز كنـــا نرغب في 
تدعيمه منذ فترة طويلة والآن استطعنا 
الحصـــول على لاعب كلنـــا نريده، لذلك 
أنا ســـعيد للغاية“. في سياق آخر أعلن 
مانشســـتر ســـيتي، حامل لقب الدوري 
الإنجليزي فـــي كرة القـــدم، تعاقده مع 
لاعب وســـط ليدز يونايتد الدولي كالفن 

فيليبس لستة أعوام. 

تعزيز مهم

وخـــاض لاعـــب الوســـط الدفاعـــي 
البالغ 26 عاما 234 مباراة مع ليدز على 
مدى ثمانيـــة أعوام، مســـجلا 14 هدفا 
و14 تمريـــرة حاســـمة. ووافق ســـيتي 
علـــى ضـــم اللاعـــب مقابـــل 42 مليون 
جنيه (51 مليـــون دولار) زائد 3 ملايين 
جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب 

تقارير صحافية. 
وســـيعزّز فيليبس تشـــكيلة المدرب 
الإســـباني بيب غوارديـــولا الذي أعلن 
الاثنين أيضا انتقال مهاجمه البرازيلي 
غابريال جيســـوس إلى أرســـنال، فيما 
تشـــير تقاريـــر إلـــى اقتـــراب انتقـــال 

مهاجمه رحيم سترلينغ إلى تشيلسي.
وقـــال فيليبـــس ”أثبت ســـيتي أنه 
الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة 
رائعـــة ومدرب من طراز بيب غوارديولا 
الذي يُعدّ عن حق الأفضل في العالم“. 

لاعب  رحيل  فيليبـــس  وســـيعوّض 
الوســـط البرازيلـــي فرناندينيـــو، بعد 
مســـيرة ناجحة فـــي صفـــوف الفريق 
الأزرق أحـــرز خلالها تســـعة ألقاب في 

تسعة مواسم. 
وتابع لاعب الوسط ”أن تكون قادرا 
على اللعب تحت إمرة بيب والتعلم منه 
ومن جهازه الفني ضمن هذه التشكيلة 
الرائعـــة، يجعلـــك في قمـــة الحماس.. 
انتقالي إلى ســـيتي هـــو بمثابة الحلم 

الذي تحقق“. 
وفيليبـــس هـــو ثالث لاعـــب جديد 
يضمه سيتي هذا الصيف، بعد الهداف 
هالانـــد،  إرلينـــغ  الشـــاب  النرويجـــي 
وحـــارس أرمينيـــا بيليفيلـــد الألمانـــي 

شتيفان أورتيغا مورينو.
وتـــدرّج فيليبس في صفـــوف ليدز 
وكان أساســـيا فـــي عودته إلـــى دوري 
الأضواء قبل ســـنتين، كما فرض نفسه 
في تشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي 
مثله في نهائيات كأس أوروبا العام 
الماضي ووصـــل معه إلـــى المباراة 
النهائيـــة، وفي تصفيـــات مونديال 

 .2022
وقـــال مديـــر الكـــرة في ســـيتي 
الإسباني تشـــيكي بيغيريستاين ”هو 
لاعـــب قدّرناه طويلا، علـــى الصعيدين 
المحلـــي والدولي، أثبت قدرتـــه الفائقة 
ونوعيته في المواسم القليلة الماضية“. 

وبعد ضمّه هالاند، عبّر ســـيتي عن 
رغبته القوية في متابعة السيطرة على 
الكرة الإنجليزيـــة، إذ أحرز اللقب أربع 
مرات فـــي آخر خمس ســـنوات، فضلا 
عـــن رغبته الجامحـــة في إحـــراز لقب 
دوري أبطـــال أوروبا للمـــرة الأولى في 

تاريخه.

 لنــدن – شـــهدت مباريات الدور الرابع 
فـــي بطولة ويمبلـــدون للتنـــس، تحقيق 
العديـــد مـــن الأرقـــام المميزة، فـــي تأهل 
المصنفين إلى ربع النهائي، وعلى رأسهم 
التونســـية أنس جابـــر والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش. 
وتفوق ديوكوفيتـــش على الهولندي 
تيـــم فـــان ريتهوفـــن بثـــلاث مجموعات 
مقابـــل مجموعـــة واحـــدة، بينما تخطت 
أنـــس نظيرتهـــا البلجيكية أليـــز ميرتنز 

بمجموعتين دون رد. 
وحســـب أرقام ”أوبتـــا“، تمتلك أنس 
جابر، أكبر عدد من الانتصارت في جولة 
اللاعبات المحترفات في آخر عامين بواقع 
82 انتصارا، بفارق فوز وحيد عن صاحبة 
المركز الثاني، البولندية إيغا شفيونتيك.

حققت أنس 48 انتصارا في 2021، و34 
انتصارا هذا العام، وكررت أفضل إنجاز 
لها بالوصـــول إلى ربع نهائي ويمبلدون 
مـــن جديد. أمـــا ديوكوفيتـــش فقد حقق 
25 انتصـــارا متتاليا فـــي ويمبلدون بين 
2018 و2022، ليعادل رقم بيت ســـامبراس 
بـــين 1993 و1996، كرابـــع أكبر سلســـلة 
انتصارات متتالية في البطولة. كما يملك 
ديوكوفيتـــش 25 انتصـــارا متتاليا على 
الملاعـــب العشـــبية، كثاني أكبر سلســـلة 
انتصارات على تلك الأرضية خلف الرقم 
القياسي لروجر فيدرر الذي حقق 65 فوزا 

متتاليا بين 2003 و2008.

حلم مشروع

وتألقت اللاعبة التونســـية، المصنفة 
الثانيـــة عالميا وهـــي اللاعبـــة الوحيدة 
المصنفـــة فـــي النصف الأســـفل من قرعة 
فردي الســـيدات، في الأســـبوع الأول من 
البطولـــة المقامة على الملاعب العشـــبية، 
وبلغـــت دور الثمانيـــة دون خســـارة أي 

مجموعة. 
وبعد الخروج المبكر لأعلى مصنفتين 
إيغا شـــيانتيك وأنيـــت كونتافيت تدرك 
أنـــس أن اللقب على مرمـــى البصر. لكن 
اللاعبة التونســـية قالت إنها تتوقف عن 
التفكيـــر في ضمان حصولها على الطبق 

الشهير لبطلة ويمبلدون. 
وأضافت ”ليس ســـهلا أبدا مواجهة 
أي لاعبة فـــي البطولات الأربـــع الكبرى، 
خاصـــة فـــي وضعـــي، يريـــد الجميـــع 
الفوز“. وتابعت ”لدي تطلعات كبيرة في 
البطولة بغض النظر عن اللاعبة القادمة، 
سأستعد للقتال وســـأقاتل حتى النهاية 

لأنني أريد الفوز باللقب حقا“.

وقال ديوكوفيتش عقب الفوز ”لا أعلم 
إذا كان هناك حظر تجوال، 11 مساء؟ هل 
هذا قائم؟ حسنا“. وأضاف ”أنا محظوظ، 
إنهـــا 20 دقيقـــة فقط لذلك أنـــا محظوظ. 
كانت لدي بعض التجارب السابقة للعب 
مباراة على مدار يومين تحت سقف مغلق 
أمام نـــادال قبل عدة ســـنوات، ولا يكون 
الأمر ممتعا أبـــدا إذا لم تتمكن من إنهاء 

المباراة في نفس اليوم“. 
المبـــاراة،  بإنهـــاء  ”ســـعيد  وتابـــع 
وأنا أتطلـــع للتحدي المقبـــل“. وعن فان 
ريتهوفن، علـــق ”كان لاعبا صعب المنال، 
إنـــه وجه جديـــد وفاز بمباراتـــه الأولى 
التابعـــة لرابطة اللاعبـــين المحترفين في 
هـــذه البطولة، كما فاز قبل أســـابيع في 
بلاده، وتغلب علـــى لاعبين من المصنفين 

الخمس، والعشر الأوائل على العالم“.

أيد أمينة

تأهل يانيك ســـينر إلى ربع النهائي 
بعـــد التغلب علـــى كارلـــوس ألـــكاراز، 
ليصبح ثالث لاعب يصل إلى ربع نهائي 
البطولـــة قبل أن يبلغ عامه الـ21 في آخر 
10 أعـــوام (منذ 2013)، بعد نيك كيريوس 
في 2014، وفيليكس أوغير ألياســـيم في 
2021. كمـــا لحـــق كاميرون نـــوري بركب 
المتأهلـــين لربـــع النهائـــي، ليصبح أول 
بريطاني بعيدا عـــن أندي موراي، يصل 
إلـــى ربـــع نهائـــي ويمبلدون، منـــذ تيم 

هينمان في عام 2004.
أظهر سينر وألكاراز أن تنس الرجال 
ســـيكون في أيـــد أمينـــة حـــين يتنحى 
الثلاثي الكبير ويأمل اللاعبان الواعدان 

في أن تكـــون مواجهتهما المثيرة بالدور 
الرابـــع في ويمبلدون بداية رحلة تنافس 

بينهما بالبطولات الأربع الكبرى. 

وتأهل الإيطالي سينر (20 عاما) لدور 
الثمانية في ويمبلـــدون لأول مرة بفوزه 
1-6 و4-6 و7-6 و3-6 علـــى ألـــكاراز (19 
عامـــا) وتـــرك الإثنان الملعب الرئيســـي، 
الذي احتفـــل بمئويته، بمؤشـــرات على 
مستقبل اللعبة وسط تصفيق حار من 15 

ألف مشجع بالمدرجات.
وقال ســـينر ردا على إمكانية تحول 
منافســـته مـــع صديقـــه ألـــكاراز إلى ما 
يشبه صراع الأســـطورتين رفائيل نادال 
وروجر فيـــدرر ”أتمنى ذلـــك، أعتقد أننا 
أظهرنا اليوم مستويات رائعة من التنس 

وسلوكا رائعا من الطرفين“. 
وأضـــاف المصنـــف 13 عالميـــا الذي 
سيواجه نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب 
والضلـــع الآخـــر في الثلاثـــي الكبير من 
أجل مقعد بالمربع الذهبي ”أعتقد أنه من 

مصلحة التنس ظهور أسماء جديدة“. 
وتمنى ســـينر أن تجمعـــه مواجهات 
مســـتقبلية مع ألكاراز، المصنف السابع 

عالميا، في نهائيات البطولات الكبرى. 

وداع مر

الإنجازات تتواصل

تجربة تييري هنري مع أرسنال 

تلهم البرازيلي جيسوس
مانشستر سيتي يعزز صفوفه بكالفن فيليبس

يســــــعى المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس إلى الســــــير على خطى المثل 
الأعلى في طفولته الفرنسي تييري هنري، في أعقاب إتمام عملية انضمامه 
إلى نادي أرســــــنال الإنجليزي من مانشستر سيتي، في صفقة مقدّرة بـ45 
مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار). وأعلن النادي اللندني ضمّ النجم 

البرازيلي قادما بعقد طويل الأمد.

أرقام أنس جابر وديوكوفيتش 

تزين سجل ويمبلدون

 الريــاض - أكد نادي الهلال الســــعودي 
تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القدم، الأرجنتينــــي رامون دياز، لمدة عام، 
وذلــــك بعد تحقيق لقب بطولة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 
ونشر الحساب الرسمي للهلال، مقطع 
فيديو، صباح الاثنين، أعلن فيه استمرار 
المدرب المخضرم رامون دياز مدربا للهلال 

لمدة عام. 
وكان ديــــاز قد عبر خــــلال تصريحات 
ســــابقة عــــن ســــعادته بالتواجــــد ضمن 
صفــــوف الهــــلال ورغبتــــه في اســــتمرار 

التجربة لأطول فترة ممكنة. 
ونجح الهــــلال في التتويــــج ببطولة 
دوري المحترفين السعودي للمرة الـ18 في 
مسيرته، بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 
1-2 في المباراة التي جمعتهما لحســــاب 

الجولة الختامية من المسابقة.

الطريق الصحيح

وكان ديــــاز قد تولى تدريب الهلال في 
منتصف فبراير الماضي، خلفا للبرتغالي 
ليونــــاردو جــــارديم حتى نهاية الموســــم. 
وســــرعان ما أعــــاد الأرجنتينــــي الزعيم 
إلــــى الطريــــق الصحيح وقــــاده لتحقيق 
لقب الدوري الســــعودي، بعــــد ريمونتادا 
تاريخيــــة أمــــام الاتحــــاد فــــي الجــــولات 

الأخيرة. 
وقــــاد دياز الهلال فــــي 13 مباراة هذا 
الموسم بالدوري، حقق الفوز في 12 منها، 
بينما خســــر مباراة وحيدة أمام الفيحاء. 
وظفر الهلال بلقب الدوري الثالث تواليا، 
والثامن عشــــر في تاريخه، والخامس في 
السنوات الـ6 الأخيرة، وحقق أفضل عودة 
في تاريخ الدوري، بعــــد أن كانت تفصله 
عن الاتحاد 16 نقطة في صراع الصدارة.

وفي سياق آخر، يفتقد الهلال مهاجمه 
صالــــح الشــــهري، فــــي معســــكر الفريق 
ر أن ينطلق  الإعدادي للموسم المقبل، المقرَّ

يــــوم 29 مــــن الشــــهر الجاري فــــي مدينة 
برمنغهــــام الإنجليزية. وســــيبقى اللاعب 
في الدوحة، من أجل اســــتكمال برنامجه 
التأهيلــــي بعد عمليــــة وتر القــــدم، التي 
خضــــع لها فــــي مركز ”ســــبيتار“ الطبي، 
علــــى أن يلتحق بالفريــــق بعد عودته إلى 

الرياض قبل بداية الدوري.

الأفضل تسجيلا

والهــــلال  الاتحــــاد  أنديــــة  تســــيدت 
والنصر، قائمة الأفضل تسجيلا للأهداف 
فــــي دوري كأس الأمير محمد بن ســــلمان 
للمحترفــــين موســــم 2022-2021. وأنهــــى 
الهلال الدوري برصيــــد 67 نقطة، متفوقا 
علــــى اتحاد جــــدة (65)، الــــذي تعادل مع 
الباطن سلبيا على ملعب الجوهرة المشعة 

في الجولة الأخيرة. 
وعلى مستوى الأهداف بضربات 

الرأس، تفوق الفريق الاتحادي 
بتسجيل 12 هدفا، بفارق هدف 
عن الطائي والتعاون، وهدفين 

عن الهلال.
وفيما يتعلق بتسجيل 

الأهداف بالقدم اليمنى، 
فقد كان الهلال 

الأفضل ب41 هدفا، 
يليه الاتحاد (38) 

والشباب (31). أما 
التسجيل بالقدم 
اليسرى، فتفوق 
النصر بتسجيل 

29 هدفا، وحل 
بعده التعاون (17 
هدفا)، والشباب 

(14). وعلى 
صعيد الأهداف 
العكسية، سجل 

النصر 4 أهداف، ثم 
الشباب (3)، 

والاتحــــاد والحــــزم (2). وفــــي الإجمالي، 
ســــجل الهــــلال 63 هدفا، والاتحــــاد (62)، 

والنصر (58)، والشباب (52).
وفي سياق آخر تلقى نواف الخالدي 
حــــارس مرمــــى منتخب الكويــــت ونادي 
القادسية سابقا، موافقة من إدارة الهلال 
السعودي، على مشاركة الزعيم في مباراة 
اعتزاله خلال سبتمبر المقبل في الكويت. 
وكان الخالدي قــــد ابتعد عن الملاعب منذ 
2018، لكنه لم ينظم مباراة وداعية، وسط 
على تواجد الزعيم  إصرار من ”الجسور“ 
الهلالي فــــي اعتزاله. وقال الخالدي، عبر 
حسابه على تويتر ”تلقيت موافقة رسمية 
من الزعيــــم الهلالي، للتواجد في الكويت 

سبتمبر المقبل“.
وثمن الخالدي موقف رئيس الهلال فهد 
بن نافل، وفهد المفرج، وياســــر القحطاني، 
معربا عن ســــعادته بتحقيــــق أمنيته التي 
انتظرها طويلا. ويعد الجســــور من أفضل 
الحراس في تاريخ المنتخب الكويتي، 
ونــــادي القادســــية، وحصــــل على 
جائــــزة أفضل حــــارس في خليجي 
2010، كما كان الحارس الأساســــي 
في خليجــــي 20 باليمــــن، حين توج 

الأزرق باللقب. 
وقاد الخالدي 
القادسية للقب 
كأس الاتحاد 
الآسيوي، 
بتصديه لركلات 
الترجيح في 
مواجهة أربيل 
النهائية، 
وكانت له 
مساهمات 
مباشرة في 
فوز الأصفر 
بعدد وافر من 
البطولات 

المحلية.

دياز يواصل رحلته مع الهلال السعودي

التونسية أنس جابر تمتلك 

أكبر عدد من الانتصارت 

في جولة اللاعبات 

المحترفات في آخر عامين 

بواقع 82 انتصارا

جيسوس سبق له العمل 

مع أرتيتا حين كان الإسباني 

يعمل مدربا مساعدا 

لغوارديولا مدرب سيتي بين 

2016 و2019
جوم
مهاجم 
ف في 

أرتيتا 
مدربـــا 
ي بين 

ن 

ز 

مع 
لة 

مات 
سعنا“. 
بـــاراة 
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يمنى،
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ثم 

الحراس في تاريخ المنت
ونــــادي القادســــية،

جائــــزة أفضل حــــارس
2010، كما كان الحارس
باليم في خليجــــي 20
الأزرق باللقب

ا

بت

م
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 لـــو كان بالإمـــكان لطـــرت إلى لندن 
أو باريس لأعزي المخرجين الشـــقيقين 
ســـايمون وأيرينـــا، بوفـــاة والديهمـــا 
بيتر بروك، دون أن أنســـى رفيقة دربه 
ومساعدته الوفية ماري إيلين إستيين.

أمـــا عـــن زوجتـــه الممثلة ناتاشـــا 
باري، فقد سبقته إلى السماء قبل سبع 
ســـنوات، واهتز لرحيلهـــا كيان الرجل 
الذي حاول أن يفاوض فيها القدر بقوله 

”أعدها لمدة ثلاثين ثانية فقط“.
لا أحـــد يـــدري أو يخمّـــن ما يمكن 
أن يقوله رجل تســـعيني للقـــدر في 30 
ثانية عـــن رفيقة ”الفضاء الفارغ“ الذي 
استبدل به الخشـــبة المسرحية في أهم 
وأحـــدث النظريـــات التي عرفهـــا الفن 

الرابع في تاريخه.
أن  المســـرح  أســـطورة  أراد  ربمـــا 
يهمـــس بعبـــارة حب غامضـــة في أذن 
المـــرأة التي جابت معه أصقـــاع العالم 
مـــن أدغـــال أفريقيـــا إلى مـــدن الهند، 
وخاضت معه شـــتى مآســـي شكسبير 
وملاحم المهابهاراتا الهندوسية وحكمة 
”منطق  وغرائب  الزرادشتية،  ”أفستتا“ 

الطير“ لفريد الدين العطار.
قـــد  كان  إنســـانية  بـــروك،  امتـــلأ 
امتلكها من كل الجنســـيات التي عملت 
معه شـــرقا وغربا، ومـــن مختلف الملل 
والنحل، حتى أنه استقر في مسرح آيل 
إلى السقوط في باريس (بوف دي نور) 
وهو البريطاني الـــذي فازت به الثقافة 
الفرنســـية مثل مواطنه صمويل بيكت، 
الـــذي أخرج له بروك مســـرحية ”هابي 
دايـــز“ التـــي لاقـــت نجاحاً مبهـــرا في 
بريطانيـــا، جعل النقاد يقولون عنه إنه 

”أفضل مخرج لا تملكه لندن“.
هذه الإنســـانية التي انغمس فيها 
أسطورة المســـرح الحديث، تعود لكونه 
الثقافات،  ومختلـــط  الانتماءات  متعدد 
وغريـــب الأطوار فهو المولـــود في لندن 
عـــام 1925 لأبوين يهوديـــين ليتوانيين 
شكســـبير  ”هاملت“  وأخرج  مهاجرين، 
بتقنيـــة العرائـــس فـــي عمـــر خمـــس 

سنوات.
المسرحيون، ومع الزمن، يصبحون 
شبيهين بالشـــخصيات التي تناولوها، 
وتقودهـــم الأقدار  ـ أو يقودونها ـ نحو 
مصائـــر عذبة الوجع وســـاحرة الدلالة 
كأن ينطلق بيتر بروك من جدار مســـرح 
باريسي آيل إلى السقوط ليؤسس لأهم 
الثورات الجمالية، ويُدفن تحت خشـــبة 
فرقة شكســـبير الملكية التي أخرج فيها 

”الملك لير“ سنة 1962.
شـــخصيا، كان لي شرف العمل مع 
هذا المعلـــم الكبير، ضمن ورشـــة عمل 
أقيمـــت في جنيف عـــام 1999، وتعلمت 
من هذا ”الناي المســـحور“ الكثير، دون 

أن يتعمد تدريسه.
وعلـــى ذكـــر الســـحر، فـــإن بروك 
الذي يحيط نفســـه بفريـــق عمل متعدد 
الأعراق، يراهن على الخلفيات الثقافية 
يمنـــح  كأن  للممثلـــين  والعقائديـــة 
الشـــخصية الأساســـية في ”العاصفة“ 
لممثـــل أفريقـــي، وذلك لأن الســـحر في 
أفريقيا واقع يومي ملموس، وعليه، فإن 
استحضار الشـــخصية الوهمية عملية 
بديهية لدى الممثل الأفريقي، ولا تحتاج 

إلى تكلّف كما يفعل نظيره الغربي.
 الممثـــل والـــدور هما أشـــبه بـ“يد 
داخـــل قفاز“.. هذا ما حاول بيتر بروك، 
الاشـــتغال عليه فـــي إدارة الممثل، وهو 
أمر لـــم ولن يفهمه المشـــخصاتيون في 
العالم العربي.. ولـــو يعيده الزمن لـ30 

ثانية فقط لقلت له شيئا آخر.

صباح العرب

م
ّ
وداعا يا معل

 بروكسل - لم تعد موسيقى ”الرومبا“ 
مقتصرة علـــى مجرد غناء ورقص، وإنما 
باتـــت مركز ثقـــل تـــدور حولـــه الثقافة 
الكونغولية بجوانبها المختلفة. وتشـــكل 
هـــذه الموســـيقى موضوع معـــرض يقام 
فـــي العاصمة البلجيكية بروكســـل حتى 
الخامـــس عشـــر مـــن يوليـــو بمشـــاركة 
الرســـامين  مـــن  معظمهـــم  فنانـــا،   58

والنحاتين.
وقـــد شـــهدت موســـيقى ”الرومبـــا“ 
دفعا قويـــا منذ تســـجيلها أخيـــرا على 
قائمـــة التراث اللامادي. وفي هذا الإطار، 
أصبحـــت هـــذه الموســـيقى المحبوبة في 
أرجـــاء القـــارة الأفريقيـــة عنصـــر إلهام 
للعديـــد مـــن الفنانـــين التشـــكيليين في 

أعمالهم، بصرف النظر عن طبيعتها.
ويتضمـــن المعـــرض تحفـــا متنوعة 
تعكـــس رســـوخ ”الرومبـــا“ فـــي الواقع 

المعيش اليومي للكونغوليين.  

مهرجان جرش ينير ليالي الأردن

الرومبا الكنغولية 

في بروكسل

 مونتيفيديو - عندما علمت أولغا دياس 
بإصابتهـــا بفشـــل كلوي بدأ الإحســـاس 
باليأس يتملك هذه الأوروغوانية البالغة من 
العمر 85 عاما. لكن في العيادة حيث تتلقى 
علاجها في مونتيفيديو شعرت بالرغبة في 
العيـــش بفضل عروض التانغو والميلونغا 

الحية.
وقالت ديـــاس من عيـــادة ديافيروم 
فـــي مونتيفيديـــو -وهـــي تجلـــس مع 
20 مريضـــا علـــى كـــراس بذراعـــين في 
العيـــادة، وكلهـــم موصولـــون بـ“كلـــى 
تنقّي دماءهـــم- ”هذا أكثر  اصطناعية“ 

من دواء“.
وفجـــأة يخفت صـــوت الآلات وثرثرة 
موســـيقى  صـــدح  أمـــام  الممرضـــات 
باندونيون ومقطوعة التانغو الكلاسيكية 

”نارانخو إن فلور“.
وجوه  علـــى  ابتســـامات  وترتســـم 
التـــي  ديـــاس  فيهـــم  بمـــن  المرضـــى، 
تـــزور العيـــادة ثـــلاث مرات أســـبوعيا 
حيـــث تمضـــي أربـــع ســـاعات متصلة 

بجهاز.
وقالـــت ”دخلـــت في نمـــط روتيني. 
وكنـــت أفعل أشـــياء بلا حمـــاس… لكن 
الموســـيقى أنعشـــت روحـــي ووهبتني 
إرادة العيـــش والفرح والحماســـة، تلك 

الأمور التي كانت تتلاشى“.
ويتفق مرضى آخـــرون على أن هذه 
الحفلات الموســـيقية الصغيرة حسّـــنت 

نوعية حياتهم.
وقـــال رافايل غوتيريـــس (46 عاما) 
إن الموســـيقى ”تجعل الوقت يمر بشكل 
وتجعل عملية غسل الكلى ”أكثر  أسرع“ 

قابلية للتحمل“.

ويســـتمر العـــرض 40 دقيقـــة ولكل 
مريض مقعد في الصف الأمامي.

وتظهر بحوث علمية أن الاســـتماع 
إلى الموســـيقى يقلل مـــن القلق والتوتر 
ويثبـــت ضربـــات القلـــب والنبض، كما 
يؤثـــر علـــى مناطـــق الدمـــاغ المرتبطة 
هرمـــون  زيـــادة  طريـــق  عـــن  بالمتعـــة 

الدوبامين.
وأوضـــح المتخصـــص فـــي أمراض 
الكلى خيـــراردو بيريـــس (68 عاما) أن 
الفوائد العلاجية للموسيقى ”تم إثباتها 
بوضـــوح“، مضيفـــا أن منظمة الصحة 
العالمية توصي منذ ســـنوات بدمج الفن 

والثقافة في الأنظمة الصحية.
وأضـــاف أن إدخال الفـــن في حياة 
النـــاس عبـــر أنشـــطة تشـــمل الرقص 
والغنـــاء يوفـــر بعـــدا إضافيـــا لكيفية 

تحسين الصحة الجسدية والعقلية.
ولهـــذا الســـبب أمضـــى عقدين في 
عـــزف التانغو علـــى آلـــة الباندونيون 

لمرضى الكلى.
لكـــن فـــي العـــام الماضـــي تحولت 
مشـــروع  إلـــى  الشـــخصية  مبادرتـــه 
”مستشـــفى تانغو“ الـــذي ينظم حفلات 
موســـيقية مصغـــرة في مراكـــز صحية 

ومستشفيات.
والهدف من ذلك هو إبعاد الأشخاص 
مؤقتـــا عن ”القلق والمـــرض وحالة عدم 

اليقين والمعاناة“.
وقـــال بيريس ”غالبا مـــا لا يعرفون 
الـــداء الـــذي يعانـــون منه أو مـــا الذي 
ســـيحدث فـــي حياتهم“، مضيفـــا أنهم 
”يبقـــون فـــي المستشـــفى وقتـــا طويلا 

بمفردهم، وغالبا ما يكونون قلقين“.

وانضم عازفـــو باندونيون ومغنون 
هـــذه  إلـــى  آخـــرون  غيتـــار  وعازفـــو 
المبـــادرة لتقديم عروض فـــي كل أنحاء 

مونتيفيديو.
وفي الوقت الراهـــن تركز المجموعة 
على موســـيقى التانغو التـــي يعتبرها 
بيريـــس ”تراثـــا ثقافيـــا عالميـــا“، لكن 
مهمتها قد تتوسع لتشمل أنواعا أخرى 

من الموسيقى أو حتى المسرح.
واكتســـب مجال العلاج بالموسيقى 
اعترافـــا رســـميا بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة في المستشـــفيات التي عالجت 
الناجين من آثار هذه الحرب. وأصبحت 

الموسيقى تلعب دورا متزايدا في معالجة 
مختلـــف الأمـــراض البدنية والنفســـية 
(الآلام المزمنة والقلـــق والاكتئاب…) من 
خلال تأثيراتها البيولوجية المباشـــرة، 
مثل خفض معدل ضربات القلب وضغط 

الدم.
وفـــي غرفة صغيـــرة ارتـــدى عازفا 
الباندونيـــون أبريل فاروليني (22 عاما) 
وراميرو هيرنانديس (35 عاما) والمغنية 
بـــاولا لارامـــا (37 عامـــا) ألبســـة واقية 

ووضعوا على وجوههم أقنعة.
إنها تجربة غير عادية بالنسبة إلى 
الموسيقيين، كما هي الحال بالنسبة إلى 

مرضى المستشـــفى الموصولين بأجهزة 
غسيل الكلى.

كان  الـــذي  هيرنانديـــس  وأوضـــح 
أحـــد مؤسســـي ”مستشـــفى تانغو“ أن 
موسيقاه تقدم ”أكثر من مجرد الراحة“ 
لأنها ”تولّد أيضا الفرح وحس الدعابة“.
وبالنســـبة إلـــى لاراما تعـــد تجربة 
”مؤثرة جدا“ نظرا إلى ”مدى اســـتعداد 

المرضى للتواصل“.
وقالــــت ”الأمــــر يختلــــف عــــن تأدية 
العروض الموســــيقية في مكان يأتي إليه 
النــــاس لســــماعك. هنــــا، نحن نقــــدم لهم 
شيئا، فيما يمر الناس بتجربة مختلفة“.

الموســــــيقى غذاء الروح، لكنها أصبحت تساهم في معالجة بعض الأدواء 
وتبعث أمــــــل الحياة في نفوس المرضى؛ ففي أوروغواي ســــــاهم عازفون 
لموسيقى التانغو (عزفوا في مستشفى غسيل الكلى) في التقليل من القلق 

والتوتر لدى المرضى وأسعدوا الأطباء الذين أثنوا على التجربة.

موسيقى التانغو {تغسل} كلى المرضى

مستشفى التانغو

 القاهرة - 
اقتربت النجمة 
نيللي كريم، 
من الانتهاء 
من تصوير 
مشاهدها 
في مسلسل 
”روز وليلى“ 
الذي تشارك فيه 
البطولة لأول مرة 
زوجها هشام 
عاشور لاعب 
الإسكواش  

العالمي.

وبقـــي أســـبوعان فقـــط للانتهـــاء 
مـــن تصوير العمـــل، ليدخـــل بعد ذلك 
لطرحه  استعدادًا  والميكساج،  المونتاج 

قبل نهاية العام الحالي.
وظهـــرت صـــورة نيللي كـــريم إلى 
جوار زوجها فـــي أحداث العمل، حيث 
حصـــل هشـــام عاشـــور علـــى دورات 
تأهيليـــة في التمثيـــل حينما كان يقيم 
بالولايـــات المتحدة، وتعد هذه التجربة 
الأولى لـــه أمام زوجتـــه نيللي في ظل 
تقديمـــه لـــدور الـــزوج على الشاشـــة 

أيضا.
وتـــدور قصـــة العمل فـــي إطار من 
الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء 

بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور 
الأحداث حول محقّقتينْ مُستقلّتينْ يتمّ 
التعاقـــد معهما لكشـــف عملية احتيال 
التخطيـــط  يجـــري  كبـــرى  مصرفـــي 

والإعداد لها في مصر.
تجـــد  الأحـــداث،  ســـير  وخـــلال 
المحققتان – اللتان تفتقران إلى الكفاءة 
المهنيـــة المطلوبة – نفســـيهما في قلب 
مواجهـــات مـــع شـــخصيات غامضـــة 
تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر 
مسارات مغايرة لمســـار التحقيق، قبل 
أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً 
روز وليلـــى خطوة بعد أخرى نحو حلّ 

اللغز وكشف ملابسات القضية.

مسلســــل روز وليلــــى مــــن تأليــــف 
السناريست البريطاني كريس كول، وهو 
من إخراج المخرج السينمائي البريطاني 
أدريان شيرجولد، الذي شارك في العديد 
مــــن الأعمال الفنية المتميزة، والتي لقيت 

شهرة واسعة على مستوى العالم.
وشــــاركت نيللــــي كريم في الموســــم 
الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل فاتن 
أمــــل حربي، الذي ناقش مشــــكلة محكمة 
الأســــرة، والأزمــــات التي تتعــــرض لها 
الســــيدات بعد طلاقهن، بسبب مشاكلهن 
مع أزواجهن حــــول حضانة ومصاريف 
أبنائهن وغيرها من الأمور الهامة، التي 

يواجهنها.

 عمان - يستقطب مهرجان جرش للثقافة 
والفنون فــــي دورته السادســــة والثلاثين 
مجموعــــة كبيرة من نجوم الوطن العربي، 
ويحشــــد مجموعة واســــعة من الأنشطة، 
ليستعيد الحدث الثقافي السياحي البارز 

في الأردن كامل رونقه وبريقه.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في 
مؤتمــــر صحافــــي الاثنين بالمركــــز الثقافي 
الملكــــي، إن دورة هذا العام تقام في الفترة 
من الثامن والعشرين من يوليو 
إلى السادس من أغسطس 
تحت شــــعار ”نورت 

ليالينا“.

وأضافت أن المهرجان ســــيكون منصة 
تجمع شــــعراء وكتابــــا وفنانين وحرفيين 
وصنــــاع أفلام. كمــــا أنه فــــي الوقت ذاته 

مساحة مهمة لتعزيز السياحة.
ويشمل البرنامج نحو 250 فعالية فنية 
وأدبية بمشاركة 1500 فنان وفنانة وقاص 
وحرفــــي ومثقــــف مــــن الأردن وخارجــــه، 
مــــن أبرزهم المغني المصري تامر حســــني 
والمطرب الســــعودي رابح صقــــر والمغني 
والمغنيــــة  الحلانــــي  عاصــــي  اللبنانــــي 

السورية فايا يونان.
وســــيكون حفــــل الافتتاح مع أمســــية 
موسيقية للفنان طارق الناصر على المدرج 

الشمالي، بمشــــاركة مجموعة من الفنانين 
الأردنيين، تعكس الهوية الأردنية بتنوعها 
تاريخ  مســــتلهمة  والإنســــاني،  الثقافــــي 

الأردن وتراثه.
وتشـــارك في المهرجـــان 80 فرقة فنية 
وفلكلوريـــة محلية وعربية. كما يشـــارك 
اتحـــاد الكتاب فـــي البرنامـــج الثقافي، 
وكذلك رابطة التشكيليين الأردنيين وعدد 

من المؤسسات المحلية.
للثقافــــة  جــــرش  مهرجــــان  ويمنــــح 
والفنون جائزته هذا العام للشــــاعر زياد 
العنانــــي. كما يطلق اســــم القاص فخري 
قعــــوار على ملتقى القصــــة الذي يقام في 

مقر رابطــــة الكتاب الأردنيــــين، مع تقديم 
جائزة خاصة لأفضل ديوان شعري.

ويقــــام على هامــــش المهرجان معرض 
لمنتجــــات مراكــــز الإصــــلاح والتأهيل في 
شــــارع الأعمدة، حيــــث تم التعاقــــد معها 
لتصنيــــع جزء مــــن الدروع التي ســــتقدم 

للفنانين والمشاركين في المهرجان.
كمــــا يســــتعيد المهرجــــان فــــي دورته 
الجديدة مشروع ”بشاير جرش“ الذي يهتم 
بالمبدعين الشباب، حيث يشارك هذا العام 
أكثر من 125 شــــابا وشابة في ستة حقول، 
هي الغناء والمســــرح والموسيقى والشعر 

والقصة وأفلام الهواتف المحمولة.

 كيو غاردنز (المملكة المتحدة) - أعلن 
الخبـــراء في حدائق كيـــو غاردنز في لندن 
الاثنـــين أنهم اكتشـــفوا نوعـــا جديدا من 
الزنبق المائي منذ منتصف القرن التاســـع 

عشر، بعدما كان يعتقد أنه نوع آخر.
وبقيـــت عينـــات هـــذا النـــوع الجديد 
من الزنبق غير مكتشـــفة فـــي كيو غاردنز 
لمـــدة 177 عاما، وفي المعشـــبة الوطنية في 

بوليفيا لمدة 34 عاما.
وكان يظـــن أن هـــذه الزنابـــق هي من 
نوع ”فيكتوريـــا أمازونيكا“، أحد النوعين 
المعروفين من الزنابق العملاقة التي سمي 

جنسها تيمنا بالملكة فيكتوريا عام 1852.
لكنّ نوعها الفعلي اكتشف بعدما عمل 
خبراء في كيو مع فريق من بوليفيا لإثبات 

أنها كانت في الواقع نوعا ثالثا.

وبالإضافـــة إلـــى أنهـــا أحـــدث أنواع 
الزنابق المائية، فإن ”فيكتوريا بوليفيانا“ 
التـــي تنمو أوراقها حتـــى ثلاثة أمتار في 

البرية، هي أيضا الأكبر في العالم.
ونشـــرت ورقـــة بحـــث تفصيليـــة عن 
ســـنوات العمل الاســـتقصائي الاثنين في 

مجلة ”فرونتيرز إن بلانت ساينسز“.
ووصـــف الباحث كارلـــوس ماغدالينا 
هـــذا الزنبق المائي بأنـــه ”إحدى العجائب 

النباتية في العالم“.
وتتفتـــح هـــذه الزنابـــق فـــي الليـــل 
وتتحـــول من الأبيض إلـــى الزهري. وكيو 
غاردنـــز هو المكان الوحيد في العالم حيث 
يمكـــن رؤيـــة الأنـــواع الثلاثة مـــن زنابق 
فيكتوريا ”أمازونيـــكا“ و“كروزيانا“ والآن 

”بوليفيانا“ جنبا إلى جنب.

نيللي كريم تلتقي زوجها أمام الكاميرا

زنابق جديدة في حدائق 

{كيو غاردنز} اللندنية
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 عمان - يستقطب مهرجان جرش
والفنون فــــي دورته السادســــة و
مجموعــــة كبيرة من نجوم الوطن
ويحشــــد مجموعة واســــعة من ا
ليستعيد الحدث الثقافي السياحي

في الأردن كامل رونقه وبريقه.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء الن
مؤتمــــر صحافــــي الاثنين بالمركــــز
الملكــــي، إن دورة هذا العام تقام في
من الثامن والعشرين م
إلى السادس من أ
تحت شــــعار

ليالينا“.

حكيم مرزوقي
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